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إ کی کال دی لہا ب ادوجو 


تشهداء الزمن الردىء 


قالت : أراك دائما تلعن الزمن الذى نعيش فيه .. والزمن غير 
مسئول عن خطايا البشسر .. إنك تصاول أن تهدم پیخاً على روس 
سکاته. . ماذتب البیت إذا كان سكانه ينقصهم الشرف والأمانة وألخلى؟. 


ما ذنب الجدران الجميلة > واللوحات العبرة والحديقة الخضراء أن 
تححول إلى أنقاض » لأن من عأشو! فيها كانوا لصوصا وسفها ء وقطاع 
طرق ؟ إنها ليست مسثولية الزمن ولكنها مسئولية البشر . أرجوك 
لاتأعن الزمن مرة أخرى لأننا نصنع زماننا .. ولأن الإثسان هو الذى 
يرتقى بزمانه ويضعه بين النجوم أو يسقط بزمأنه فى ألقاع . 


إنك تلقى مستولية الخلل الذي أصاب الئاس على عصاتق الزمن 
رغم آذه بریء من خطایاهم وأخطائهم 


سب ل ص 


إذا ألقى التاس فى ماء البحيرة الصافى اللظيف صناديق القمأمة 
هل تلوم ماء البحيرة أم نعاقب من أفسدوه ؟ الئاس أفسدوا زمانهم .. 

قلت : أتا لا ألوم الزمن ولا ألعن أيأمه كما يعصور البعض › 
فأنا لست ساخطاً عليه .. ولست كارع له » لأئدى أدرك عن يقبن أنه 
پرى»ء متأ ومن أفعالنا . 


ولكن الزمن عندى رمز للبشر ألدين عأشو!ا فيه ؛ فلكل زمأن 
رجاله إذا انوا كبارا كبر الزمان بهم .. وإذا كانوا صغارا صغر الزمان 
pe‏ 

لابد أن بکون هناك قرق کبیر فی أعماقی بین أن جد نغسی قى 
مسجد ء أو أجد نفسى فى حانئة .. لأن الأماكن تلقى ظلالها على 
سکانها . ) 

من يذهب إلى المسجد لابد أن يتطهر لأته سيؤدى الصلاة .. ومن 
يذهب إلى الانة يعرف أنه بتجه إلى المعصية .. وششان بين الصلاة 
والمعصية .. وهلا هو الفرق بين زمان يعلسنا الفضيلة وخر يدفعتا دفعا 
إلى السرذيلة » فالأماكن واحدة : أرضاً وسماء ؛ ولكن طهأرتها 
تختلف .. والنأاس جميعهم بشر ‏ ولكن سلوكياتهم تجعل منهم وحوشا 
أو ملاتكة. . كذلك الزمان يمكن أن يكون نقيأ بنا أو فاسداً بأفعالنا . 


وأنا لا أستطيم أن أتواءم مع زمأان إمتهن كل القيم .. واستباح 


س ۷ 


كل الشضائل » فأصبح اللصوص فوق الرءرس .. والشرفاء تحت 
الأقدام. لا أستطيع أن أتصالح مع زمان بعلى السفهاء ويسقط أبتاء 
الأصرل .. ولا أقصد بأبناء الأصول هنا طبقة أو مركرا أو مالا .. 
ولكن أبناء الأصول عئدى هم أصحاب الخلق . لأن الله تعالى حينما 
أراد أن يصف نييه محمد عليه الصلاة والسلام لم يصف نسبه أو حسبه 


أو ماله .. ولكنه قال تعالى : « وإنك لعلى خلق عظيم » . 


فليس فى الإنسان أعظم من أخلاقه .. وإذا خسر الإلسسان 
أخلاقه فقد خسر أعظم ما فى اليشر . 

قالت : وإلى متىي سنظل نلعن الزمن وما فيه .. الأشيأء تعراجع 
والملايين يسقطون كل بوم فى مستنقع الزمن الردىء ء فأين سيكون 
ريق النجاأة ؟ . 

قلت : حينما تشعد الرياح ويرتفع موج البحر ويظلم الليل ويسقط 
الجليد » لابد أن تبحث الطيور عن صخرة أو شجرة تأويها من الطوفأان 
. وهى تفعلل هذا بإحساسها ودون أن يوجهها أحد .. كذلك يفعل 
الإنسان النقى حينما تتساقط القيم حوله .. يحاول أن يظل إنسانا 
ويرتقى بنفسه ولو سقط الكل حوله .. يحاول أن يكون مترفعا أمينا 
مخلصا حتې ولو کان کل شیء حوله بعيدا عن ذلك ... 

إننى أعلم أنها سباحة ضد التيار ؛ فليس هناك أصعب من أن 


بب اپا به 


يعيش الإنسان قى غير زمانه .. ولكن هلا هو قدر الذين يرقضون أن 
يجرفهم التيار .. ويكفى فى ألبداية أن تنقذ تغسك قترى إلحق حقاً ولو 
ضللوك .. وترى ألليل ليلا ولو خدعوك » وترى الفضيلة فضيفة ولو 
زيضوا كلل شىء .. ويتشجمح الرأفضون ألزمن الردىء .. ويصنعون 
فريقاً.. ويصتع الفريق جماعة .. وتصنع الجماعة وطن .. ويصنع الوطن 
أمة .. ومنهم يبدأ الخلاص . مشكلة الشرقاء فى كل زمان أنه سلبيون. 

قالت : هل أنت متأكد تماما أنك تعيش على الأرض ؟ 

قلت : أعيش مع التاس .. ولكننى مازلت أحلم .. 

قالت : انت تعيش حلماً لا يتحقق .. 

قلت : حعی أت تبخلين علينا بالأحلام .. یا سيدتى إن حلمى 
هو الشىء ألوحيد ألذى مازلت أجد لديه الأمان فى هذا الرمن الردى: . 
وحرام أن يسقط حلمى : 


T0: way, al mostafa.cam 


أبرياء .. ولكن غرباء 

قالت : لاذ ققد اسان برأءته ؟ ., لقد أصبحت البراءة طيفا 
غريباً فى حياة الناس .. حتى الطفولة ذلك العمر الجميل فغد كثيراً من 
صفاته » وكان أهمها البراء .. كانت ضحكة الأطفال تشع كالضوء 
وتنساب كالصباح ألبرىء .. وتغخيرت اللامح وتېدلت ألوجوه وغابت 
الصحكات وأصبحت البراء قى رأى بعض الناس نوعا من السذاجة 
وعدم الخبرة وقلة السجرية . وأصبح الإنسان البرىء هو الإتسان 
السطحى عديم أخبرة . 

قلت : البراءة إحساس يذكرنى بزهرة جميلة لم تستطع أن تقاوم 
رياح الزمن وعواصف الأيام فسقطت وداستها الأقدام .. أصيح صن 
الصعب أن تحافظ على براءتك وأنت تعيش وسط غابة من البشسر 
لاتدرى ماأذا يخبئون لك » وخاصة إذا رفضت أن تشأرك فى هذه اللحبة 


4 ب 


الضخمة الثى يعيشها إنسان هذا العصر . وقد تخلى عن كل ألقيم 
فأصيح يأرس كل ألوان السغه والاثحراف والعحلل .. لم يعد يفرق بين 
اللا وأخرام .. ولين الأطغال والمخدرأت .. والدواء واللحوم القاسدة 
.. والعطور والغازات السامة .. إنه يشعل كل شىء من أجل الال .. 
يبيع عمره وضميره وحياته من أجل بضعة دولارات تضاف إلى حسابه ؛ 
ولو كان ذلك على حساب آلاف الضحايا ألاأبرياء .. 

فکیف تعيش البراءة فی هذا ا لجو ۲ .. وفی أى مكان تخشفى 
وحولها ألوف القرإصنة ومثأات الجلادين وملايين الوحوش ألآدمية ؟ . 

قسالت : إذا كان الكبار قد فقدوا براءتهم .. فماذا حدث 
للأطفا ل ؟. 

قلت : لقد انعقلت لهم عدوي الكبأر .. 


يكفى أن يجلس الطفل أماء التليفريون ويشاهد القيديو لري 
مشاهد القتل والدم والجنس والخدرات واألخيانة والمؤامرات .. لم يبق 
شىء لم يعرفه الأطفال .. اختصرنا لهم الطريق .. فالأشیاء العى کان 
يتبغى أن يعرفوها وهم شہاب عرفوها وعصيوتهم لم تتفثح بعد .. 
ومارسوها » فلم يعودوا أطفالا .. ولم يعودوا آبرياء .. إن الحرن ينی 
كلما شاهدت طفلاً أو طفلة وقد سقط فى مستنقع الشم والمخدرات .. 
فمن الهى إنعهك براءته وألقى به فى الطوفان ؟ إنه تأجي سفيه ورقيق 
سوء قأتل .. وأسرة لا تحافظ على وليدها . 


س 


قالت : معتى هلا أن نمزل الحياة ولا تشاهد العلبفزيون ولا 


قلت : لا أقول هذا أبدا .. ولكننى أحاول أن أصل إلى أسبأاب 
المشبكلة لأتنا جميعا شركاء فيها .. إن الطغل يعيش الآن فى ظل 
حضارة لا تعرف الرحمة .. ولا تعرف حدود الأشياء .. إنها مثل 
الدبابة التي تدوس كل الأشياء دون أن تفرق بين الميانى والبشر .. 

والأطفال لابد أن يشعرو! أتهم أطفال .. ولابد أن يكون لكل 
عمر تجأريه .. فلن غجد طفلا أسداذا فى جامعة .. ولن جد أسعاذا فى 
جامعة فى دار حضاأنة .. ومن ألخطاً أن يعيش الأطفال عمرا غير 
أعمارهم . 

قالت : ولكن هذه أساليب العصر .. إننى أجلس مع زوجى 
وأبنائی ونشاأهد قیلماً عنیفا صارخا لأئنی أفضل آن یری أبنائی كل 
شىء فى يبتى ! لأن العرفة أفضل ألطرق لأحماية من الاتعراف . 

قلت : فى الدول التى نسميها الدول المنحلة لافعة توضع على 
دور السیٹما مدوب عليها ۾ للکبار فقطل » ونمنوع لاقل من ١١‏ سثة ء 
وموإانع وعقيات كثيرة .. فهل يعقل أن تسمح أم لأينانها بذك فی 
البيت ١‏ الأطغال فى أوروبا ينامون فى الشامنة » ولهم حياتهم المستقلة 
امسا .. وسا يشسأهده الآباء لا يراه الأہناء .. ولكننا لاضع حدودا 
عندناًء ب 

س إل س 


قالت : هذا هو إيقاع الحصر . 

قلت : إيقأع فأسد ومختلى .. 

قالت : هذا نوع من المعرفة .. 

قلت : معرفة قاسدة . 

قالت : كل هلا يدخل فى نطاق المعرفة .. وهى حق للجسيع 
أطفال وكباراً . 

قلت : هناك نوع من المعأرف ألصضارة .. وهناك العارف الصحية 

مشل البكتريا .. بعضها مفيد .. وبعضها قاتل .. 

قالت : عذا تخلف .. 

قلت : مقاييس تفكيرك أتا معخلف .. ويقاييس الإئسائية .. 
أنت امرأة شاذة . 

قالت : أطفال هذا العصر أفضل الأطفال حظاً فى العاريخ › لأن 
حجم معارفهم فوق ما يتصور ألبشر . 

قلت : إنهم أتعس الأجيال ؛ صدقينى » لأن لهم أمهات مخلك 

قسالت : لم تجب عن سۇالی .. كسيف نعسیسد للزمان برا ءته 
المفقودة؟. 

قلت : حينما نتخلص من أمغالك .. سیعود الڑمان بریئا كما كان 


وما .. 
م ۴ ر 


غنى النصس .. 


قالت : هل تذكر شيناً قدهاً كنأ تسميه يوماً القناعة ؟ . كاتنت 
القناعة شجرة عريقة تظللنا وقنحنا الأمان .. كنت ترى الرجل بسيطا فى 
ماله وأحراله ولكنك تجده شاأمخا معرفعاً قنوعاً .. كلت تشعر أنه ملك 
کل شىء وهو يجلس بين أينائه يعلسهم دروسا فى الحكمة والسلوك 
والأخلاق . وكانت هذه الأنوأع من البشر تعطى ألحياة جلالا .. وتعطى 
الأشياء قيمة . 

ولكن أشجار القناعة اخشفت وحلت مكانها أعمشاب أخرى 
تسكنها الاغافيش .. ما الذى جعل الأرض ألتى أنبتت القتاعة تتبث 
الجشع .. ومن ألذى اقتلع أشجار الرضاً وغرس مکانها حشائش السخط 

الناس فى الشوارع يلهشون .. ولا تدری على أى شىء يلهشون.. 
ألكل متعجل .. والكل مترثر .. والكل ساخط .. والكل غير قاتم با 


تة ء. 


س ا س 


قلت : القناعة لا تنبت إلا بين الضمائر الحية .. ولأن ضصائر 
الناس ماتت وقرأنا تعيها فى جميع الصحف القرمية واحربية أخذت 
إالقناعة أشياأءها ورحلت .. 


القتاعة ل تعيش غريبة بين الناس .. إنها ترفض أن تتسكع فى 
الشوارع بلا مأوى » لايد أن تشعر بألدفء بين القلوب .. تخلص كشيرا 
لن أحبها وتهرب من كل إنسان يجهل قدرها . 

والقلاعة تعكس نرعا من الترازن قى أعماق الإنسان .. لأن الله 
تعالى قسم الأشياء والحظوظ بين الناس .. أعطانى شينا .. وأعطى 
الآخرين شيئا .. وألهم أن يكون كل إنسان قانعأ ها عنده . قألصحة قد 
لا تجتمع مع الال .. وألأبناء قد لا يجتمعون مع ألحظ .. وألشهرة قد 
تعمل يعض الهسوم .. والنجاح قد يشير بعض الحاقدين .. لمهم أن 
يدرك الإنسان أن نعمة الله تشمله وأنه من الشأكرين . 

لن يلك الإنسان العالم كله .. ولن يصلل إلى كلل الأشياء .. وإذا 
سأعده الحظ .. فقد لايساعده العمر .. ويبقى بن هذا وذاك أن يعحلى 
بالرضا . 

القناعة لا تعنى التكاسل .. أو عدم الرغبة فى المزيد .. ولكن 
جوهر القتاعة هو الإحساس بالغنى .. لقد كنا نسمى القناعة يوما «غنى 
النفس » » حيث يشعر الإنسان أنه غنى بنفسه ولیس ها يلك .. لأنه 


يستمد قیمته سن ذاته . 
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قالت : ولكن الناس الان تنظر يا فى أيدى بعضهم اليعض - 


قلت : كلما تراجعت امكانيات الإانسان الفكرية وألوجدانية 
شغلته ظواهر الأّشياء عن بوأطنها .. أنه يحأاسب النأس كيرا وينسى 
أن يحاسب تفسه .. وينظر ما فى أيدى الآخرين وينسى نعم الله عليه.. 
يحاول أن یهت وراء كل شىء جديد ‏ ولايفكر أن بقف لحظات ليتعأمل 
تجارب عمره ؛ إن الإنسان يريد أن يأخذ من الحياة كل شىء ؛ ولهذا 
يبسحث عن كل شىء سريم .. الريع السريع .. وألأكل السريع .. 
والاستمعاع السريع » وألحب السريع .. حتى ظهر أخيرا مأ يسمى بالج 
السريع .. حتى علاقعنا بألله سبحانه وتعالى لم تنج من مرض العصر 
وهو السرعة .. وأمام معدلات السرعة والرغبة الشديدة فى تحقيق كل 
شیء لم یعد الإنسان يقنع بأی شىء . 


قألت : وما هى نتيجة هذا کله ؟ 


قلت : رحلت السعادة .. وازدادت هموم اليشر فأقاموا العمارات 
وشسرها الاأسن »» ورکيوا ااسسیارآت وماتت کي قلوبهم ألرحمة »ب 
وجمعوا المال ونسوا الطمأنينة .. وأمام هذا كله خد الحب أوراقد ورحل 


قالت : وما الذى يعيد لنا القناعة ؟ 


سس و س 


قلت : لحب .. إذا أحب الإتسان شعر بذاته .. وإذا شع بذاته 
أدرك قيمة نفسه .. وهذا هی أعلى درجات آلغنى .. أن آری قیستی 
فی أعماقی ولیس فى يدي .. أن أحب نفسى أولا ؛ لان الڏين يکرهون 
أنفسهم غير قادرين على حب الآخرين . 
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هل الذاکری .. خبانة ؟ ! 


قالت : کان فی حیاتی یوما رجل احبیشه من کل قلیی .. ثم 
فرقت الأيام بينتا .. والغريب أنه لم يكن مسولا عن النهاية .. وكنت 
آنا أیضا بریشة منها ۰ ومضی کل ما فی طرق .. تزوج هو رعاش 
جات ولم ره منذ أقعرقنا .. وتروجت آنا وأصيح الآن عندی ناء كيأر 
زوج آقادره واحبه .. ولم أحارل وسا أن سال عن الرجل لدی أحببعه 
فى أول حياتى ؛ وخاصة أن زوجي رجل کریم الأخلاق قى سلوكه 
وفضائله ؛ ولکثنى أبعسم أحيانا فى خيالى .. وأنظر إلى عيون أبتقى 
العروس وأبئى الشاب وألمح الشعيرات البيض فى رأسى .. وأعود 
أسأل: اذا تطوف فى خيالنا أحياناً تلك الأشياء الى نسيناها .. وهل 
من حق الإنسان آن یذکر شیئا مضى عنه واستراح ؟ 

إن ضمیری أحيانا يؤنبنى » فليس من حقى أن أذكر هنا 


ال س 


الإنسان.. كما أن حياتى مليشة بزوجى وأبناتى وأتا سعيدة بهم .. 
وصحهم .. والزمان مضى .. والعمر فى خريفه .. لاذا نذكر مأضينا 
رغم أنثا لستا فى حاجة إليه .. ولن نشيد منه شيا .. ثم ليست هذه 
خبانة؟ 

قلت : من الظلم أن أطلب من الناس أن يكونوا مشل أشسرطة 
القيديو بحيث نسح الشريط تماما ونسجل عليه مادة أخرى .. وقصة 
جديدة » ولا یبقی من القدیم أی شی ء .. إذا کان هلا يحدث فى دنيا 
اللات والمعدات » فلن يحدث أبدا فى دنيا البشر .. لا بستطيع 
الإنسان أن يساك سکینا ويقطع بها كل الخيوط ألتى تربطه بالماضى . 


أتت إنسانة أخلصت لزوجك كل هذا العمر وتحبين أبناءك » ولم 
تشاهدى هذا الرجل إلذى طرق قلبك يوصاً وسكن فيه .. ثم صسضى عنك 
ومضيت عنه وأصبع شيا من ذكريات عمرك القديم .. وأنا لا ألوم 
الشاناً إذا طاردته ذكرياته فى بعض ألأحيان رغماً عثه .. ودون قصد 
منه .. فما أكثر ألأمانى التى أجهضعها الأيام ٠‏ ولا تستطيع أبدا أن 
نطويها فى رحلعدا .. وما آكثر الأشیاء التى أخذت فى أعماقنا مکانا 
بعيدا واستراحت فيه .. ولكنها تعود أحيانا مع أغنية رقيقة .. أو 
رحيل فصل من فصول السنة .. أو محطة قطار .. أو صروت كروأن 
یکی من بعيد فى ليلة شعاء طويلة .. فالخريف يحسل لى أحراتا لا 
أجد لها أسبابا » .. وقدوم الشتاء يشحرنى بالوحدة .. والخوف .. ولا 
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إأعرف لذلك سيبا .. ولكنه القلب ألذى يحتوى كل هذا العمر بأيأمة 
الجميلة .. وذكرياته الحزينة .. ولا أستطيم أن أقطع قلبى وآلقيه بعيدا 
عن جسدی حتی لا يذكر شيشا من صمرى .. فاليوم وليد الأمس .. 
والغد أمستداد لهما ١‏ والعمر سلسلة طويلة متدة صتراصلة »> وعصر 
الإإتسأان حصيلة من الحدات والذكريات والرژيى ı‏ ولا بستطیع ادا أن 
يقدطع شیا منه .. إنه يشبه البيت .. قد يأتى له ساكن جديد .. ولكننا 
لا نستطيم أبدا أن تسقط من سجل الذكريات من سكتنوا البيت قيله . 
حتی لو هدمنا البیت کله .. سنجد من اتی وبطرف حول أطلاله لان له 
يھا عمرا . 

وذكريأت الإانسان ليست خيانة .. ان أخيانة عمل أختيارى 
يغعله قاصدا .. ولكن الذكريات تطوف فى أعماقتا رغم إرادتنا .. 
تڈكرنا بها إشياآء صغيرة .. وهذا الرصید من الذکریات هو الذی يحتوی 
خبراتنا وتجارپنا ویرشد خطأانا ویرتقی بمشاعرنا . 


وقد يشعر زوجك بنفس مشاعرك حینما تطوف برأسه ذکریات 
أيام جميلة عاشها قبلك وهو يسمع أغنية قدهة من أغاثى عبدالوهأاب 
.. هناك بعض البشر الذين يشركون فى حياتنا ذكريات طيبة وجميلة ؛ 
ومن الصعب أن ننساهم وتتحول مشاعرنا معهم إلى نوع من الإعزأز 
والتقدير» ولا يستطيع الإنسان أن ينساهم ولو حأول .. 
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وقد يرى البعض أن ذلك خيانة .. وأتا أرى ذلك نوعاً من 
الإخلاص للعمر .. وليس فى ذلك خبانة روح أو ضمير .. لن استرجاع 
الذکریات حق مشروع للاتسان مادام لا ینعکس على سلوکه وتصرقاته 
تجاه الآخرين . 

إن ذكرياتى حق من حقوقى .. ولعلنا نذكر جميعا قصة الرسول 
عليه الصلاة والسلام مع السيدة خديجة » وكيف كان يذكرها بعد رحيلها 
رغم حبه الشديد لعائشة حتى غضب منها يوما عندما قالت له عن 
السيدة خديجة مأاهى إلا عجوز وعوضك الله خير منها ؛ فغضب عليه 
الصلاة والسلام وقال لها : وائله ما عوضنى خير منها . وهذا هو 
الوفا» . 

إن دكرياتنا تزورتا أحيانا وتلقى علينا ظلالها وتنحنا عض 
الدفء إذأ اشتد علينا الصقيع . 

* لا أستطيم أن الوم عصفورا إذا طافت عليه ذكريات عش بتاأء 
وشاءت الأقدار ألا يسكنه .. فقد أصيح هذا العش جرا عزيزا من 
د کریاته أ ومن الخطاً أن نحاسب العصافير كما تحاسب الكمبيوتر حبن 
بنسف كل برأمجه .. هناك أشياء سوف تبقى رغم إرادتنا .. ورغم أتف 
الكمبيوتر وزمانه القبيح بي 
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قالت : هل شاهدت مباريات كرة القدم فى كأس العالم ؟ ماهو 
انطباعك عنها وکیف رأیت اللعب فيها ؟ 
قلت : أفسد الال اللعب وإلجد فى حياة اليشر » فلم يعد بيئتا 
ذلك اللاعب الذى يحاول أن يتم الثاس بفنه . إته يلعب وعينه على 
بورصة اللاعبين » وسماسرة النرأدى ء وتجار الإعلانات . مشل المطريين 
فی هذه الأبام » يغنون من أجل أصحاب شركات الكاسيت من تجار 
الخردة ؛ ولهذا يكعب المؤلف كلمات الأغانى فى « المطبخ » ويجلس 
اللحن فى « الصالة » يدندن الكلمات ١‏ ويقف المطرب فى و البلكونة» 
يحاول أن يفك الخط ويقرأً الكلام ‏ ويجلس الشلاث › ورايعهم تاجر 
من وكالة البلعح أعطاه الله مالا فأفسد به أذواق أمة » ويخرج الشريط 
فى ليلة واحدة » وينطلق فى السماء ؛ مغل اللعب النارية ٠‏ بألوأته 
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الكاذبة الزأثفة » وسرعان ما يسقط على الأرض لححتريه حفرة عميقة 
مثل کل الاأکاذیب التى ظهرت فى حياتنا وطواها النسيان . كنت أشحر 
وأنا أسمع عبدالحليم حافظ أنه يغنى لنفسه أولا » ويحاول إمتاع ذاته . 
وكان فى أحيان كثيرة يندمج فى الغناء ٠‏ حتى تظن أن الرجل تلاشى 
فى اللحن والكلام والمشاعر ١‏ وكان فريد الأطرش ييكى أحيانا تأترا 
بالخناء . وليس معنى ذلك أنئى أريد من المطريين الجدد أن يقدميا نا 
وصلة من البكأء » فيكفى بكاؤنا عليهم . ولكتنى أريد منهم الصدق . 
وهذاً شىء لا يشتريه الإتسان ولو ملك أمرال الدنياأ . 


إن نجوم الكرة » الذين شاهدتهم على شاشة التليفزيون فى كأس 
العالم ؛ ينقصهم الصدق » ولهذا فشلوا فى إمتاع الجماهير بالأداء 
الجميل والفن الكروى الراقى . عضلات تصأرع عضلات ‏ وأقدام تقتحم 
وجوهاً ؛ وأجسام ترتطم بأجسام . وین هذا كله غاب الأداء الجسيل 
الخمتع الذی کنا نرأه فى لاعب مشل ۾ بيليه » حينما كان يداعب الكرة 
بأقدامه ورأاسه وکأنه عأزژف بیاتو ماهر . 

ولهذا كان لاعب الكاميرون الفذ « ميلا » هو أكثر اللاعيين 
صدقا حينما أحرز هدفه الشأنى فى رومائيا » ووقف يرقص فى الملعب 
أمام الجمأهير وفی لحظة صدق آخری سج :مجدی عيدالغنى جم مصر 
شاکرا الله ؛ بعد أن أحرز هدف مضر فى خولندا 
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وهذه اللحظات النادرة من الصدق تشعرنا أن فى الحياة جواثب 
ضوء قد تبدو قليلة ولكنها مازالت بيننا . 

كان اللاعب فى زمن مضى يلعب من أجل الأداء الراقى الجميل 

يحاول أن محم نفسه لأنه عاشق للكرة ؛ معه تعمتع الملايين . ولكن 

الكل » الآن » يجرى وراء النقطة » والعرتيب ٠‏ والفلوس ؛ لأن النصسر 
يعني مزيدا من الال » ولال هو الشبح الذى يطارد حياة التاس فى 
هذا العصر » حتى ولو كسان على حسساب كل الأخلاقيات والقيم . 
ونا لا أتصسور إنساناً يقدم شيشا جميلاً وهو تفسه لا يدرك قيمة 
الجمال. ` 

قالت : ولكن كانت هناك محات جمال قى اللاعمب لا تستطيم أن 
تنکرها . 

قلت : أعجبنى أداء الألمان » كتت أشعر فى أدائهم بعظمة هذا 
الشعب وشموخه . كانت أقدام اللاعبين وإحساسهم ا لجسيل يذكرنى 
بموسيقى بيتهوفن العملاق . أداء رشيق ؛ ويساطة غريبة ؛ تعكس روح 
شعب يحب الحياة حدى النخأع ويسيشها طرلا وعرضا ١‏ لعباً وجدا ؛ 
ولذلك أعطاها فأعطعه . 


قالت : وماةا عن الفريق المصرى ؟ 
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شعرت أن كل لاعب يلعب لحساب نفسه ء لديه حافز قوى للعب » وهذاأ 
يذكرنى بالشركة التى أعمل فيها وأشعر أتنى صاحبها ٠‏ وشركة أخرى 
عمل فيها لحساب الآأخرين . 

لقد تجح امجوھهری فی أن بث بشعر اللاعبين بأنهم بلعبون خسان 
أنفسهم » فكل لاعب ذهب وفى نيته الاحتراف ‏ وهذا يعنى أبواباً 
جديدة للمسحقبلى + ولهذا عبرا جميعاً بصدق . 


يجب أن تختفى فى حياتنا أساليب القطاع العام الإدارية » حيث 
ل صاحب له ولا مالك . لقد لعب الفريق المصرى وكل لاعب قيه يحاول 
أن يؤكد ذاته أولاً . ومن خلال تأكيد الذات القردية تأكدت روج 
إجماعة. 

يخطئ من يتشصور أن النفس المحبطة المهزوسة يكن أن تصنع 
فريق عمل متماسكاً قوياً . كل الأشياء العظيمة تيدأ من ذات الفرد 
حيئما يشعر هو أولاً بعظمة نفسه . 

وإذا نظرنا إلى فريق مشل فريق الاتحاد السوفيتى ١‏ الذى خرج 
مبكرا فد أن فيه جمي الإمكانيات لكى يعصدر القائمة : أداء وفنا 
ولياقة ١‏ ولكن كأن ينقصه إلحافر الفردي . فاللاعبون لن يدخلوا سوق 
الاحتراف حتى ولو عادو! بكأس العالم . نیا کل وعد منم لیل 
للغأية إذا قيس بمصروفأت مارأدوتا أليومية . ولهذا قمن الهم أن تر 
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مصالح الفرد بأحلام وطنه » أن يشعر أنه شريك فيه ١‏ ونه صاحب حق 
فی مسحقيله » وآنه سوف يأخذ بقدر ما يعطى ؛ لأن الحديث عن 
المشاليات يكن أن يكون نوعا من السذاجة » إذا كنت أرى عسسرى 
وجهدی وشبابی وعرقی یتسرب فی جيوب مجسوعة من الحجار 
واللصوص والأفاقين . 

فی کرة القدم» شل أی شی»ء آخر › فی زماننا الغريب ». 
اللاعبون يريدون المقاپل ؛ وألمقابل بلغة العصر هو الفلوس » والغلوس 
طريقها الاحشراف » والاحشراف بحتاج إلى الجدية ؛ والجدية عاج 
للصدق » والصدق يحعاج للإهان . والإعان لا يأتى من مجتمعات تسرق 
عمر الانسان » وتعطيه بعض الأغانى ألوطنية . 
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قالت. : أصعب الأشياء على ألرأة أن تتلاشى فى رجل تحبه . إن 
أ لحب يلغى كل ادود بيننا » وأنا أريد أن تظل بينتا هذه الحدود . 

إن التلاشى يبسقط نظام حكمى » وأنا حريصة على أن أظل 
معوجة على عرشی . أرفض آن یتلکنی رجل حتی لو كنت نت » لأننى 
أفضل أن أعيش سعيدة باسعقلال إرادتى » رافعة أعلام حريعى » لأئكم 
معشر الرجال تحبون أحعلالنا › وأنا أريد أن يبقى وطتى مسقلا . 

نت تريد أن تعلن بيننا الوحدة الكبرى » لكى تصير أثت السيد 
والحاكم والمتسلط وأمضى j‏ للظل . 

ترید أن تلغى حدودى » فينسى العالم أننى كنت يوما دولة 
مستقلة ذات سيادة » وآننی ألغيت دولتى حينما أحبيت » إئنى أرفض 


هذا ا لحب الاستعماري الرهيس .. 
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قلت : أول مأ بفعله لحب فينا آنه يلغى إرادة المحبين لكى 
تصيح إرادة واحدة . تجد أنفسنا فی شخص آخر . ترى بعيثيه » وتسمع 
بأذثيه » ولتحدث بلسانه . تعوحد معه حلماً وكيانا ٠‏ فلا نشعر أبدا 
بأننا شخصان . يكفى أن تتلاقى العيون » وتدعانق الأيدى ١‏ وتتوحد 
القلوب » لكى تدرك أن هناك لغة أخرى غير الكلام » وهناك نظرات 
أخرى غير ما تعرفه العيون ؛ وأن قلوب المحبين تسافر بعيدا إلى آفاق 
من المشاعر لاتصل إليها قلوب أخرى لم تعرف ألحب . 

فی الحب » لا عرف حدود الأشياء ١‏ لأنذا تسیر بلا إشارات 
مسرور ؛ وليست أمأمنا نتقاط تفتيش ١‏ أو جمارك ‏ أو قوات أمن 
لحراسة الحدود . 

وحينما يتلاشى إنسان فى أخر » فإن ذلك يكون بداية الشوحد » 
وهى منطةة يصل إليها المحبون بعد عثاء ؛ وسفر طويل ؛ تتجمح 
الذرات لعصتع كيان » وتتجمع المشاعر لتبنى حلم » وتشوحد القلوب 
فتصبح وطناً .. 


قألت : ولكن ألحب انكسار إرادة » وأنا لا أطيق أن يكسر أحد 
راد تی > حتی ولو كنت أحبه . 

قلت : هناف انکسار اجیاری 4 وتال انکسار اخخیأری £ الل 
یأٹی من خارجتا › والشائی يأئى من داخلنا .. وأنا حينما أنسى 
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کبریائی مع من أحب فهذا انکسار اخعیاری » وحیتما أعطى بسخاء ؛ 
دون أن أطلب المقابل » فأثا أعطی بکامل رضاى .. 

قالت : ولكندا ء أحيانا » نفتقد إرأدتنا فى الب . 

قلت ؛ هناك فرق كبير بين أن تفقد إرادتتا شهرا ؛ وأن نشقدها 
اختياراً . 

قالت : كيرا ما تشعر بأنتا فقدناها إجبار أمام تسلط الرجل . 

قلت : الرجلى المعب لا بعسلط أبداً . 

قات : لحب ليس كله اختياراً .. 

قلت : ولیس كله إجبارا . 

قألت : هو فقدإن أرأدة . 

قلت : هو أتحاد إرأد تين .. 

قالت + إلغاء إرإدة لساب أخرى . 

قلت : إذا كان من طرف وآحد .. 

قالت : حتى ولو كأن من الطرفين . إننى أرفض أن أضيع فى 
تسان آخر أو آتلاشی قب . 


قلت : هو أيضاً ؛ بتااشی فيك . 
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قالت : الرجل لا يعترف أبداً بأنه تلاشى فى امرأة يحيها . إنه 
مغل الفعلب » ينام وعينه مفتوحة . ولكن الرأة تتسى كل شىء من أجل 
رجل تحبه ‏ إنها تنسف آخر الحصون » ولهذا أرفض ألحب الذى يفقدنا 
ألارأدة . 


قلت : سأكون حريصاً على استقلال إرادتك .. 

قالت ١:‏ كل الرجال رفعرا رأية حقوق المرآة » وكانو! أو الدعاة 
لاحتلالها . 

قلت : سأشترى لك جهازا يحذرك كلما ضعفت إرأدتك . 

قالت : لن أثق فى جهاز إنذار يشتريه لى رجل . 

قلت : إنك تعحدئين كديرا عن إرادتك وحدك » ونسيت أتنى 
أيضاً فقدت إرأدتى معك . 

قالت : لم أشعر بأنك فقدت شيتاً على الإطلاق . 

قلت : هذه مشكلة حواء دائماً : إنها لا ترى فى المرآة شيا غير 
ملامح وجهها الجميل . 
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قالت : اذا تقف الأجيال القدهة فى وجه الأجيال الجديدة ؟ كل 
ما يحبه الأبناء يكرهه الآبأء > حى ألأغانى . أنعم تبون عیذدالوهاب 
القديم » وعدالحليم وأم كلشوم » وشحن نحب فرسان الأغنية الشبابية 
الراقصة . أنتم تقولون إنهم غريان › ونحن نرى أنهم غزلان . اليس من 
حق کل جیل أن یعیش حیاته کما يحب ؟ اليس من حق کل جيل أن 
یختار تجاربه وظروفه ؟ إن الآباء يريدون لنا أن نعيش حیاتهم » ونحن 
مصممون أن نعيش حياتنا . 


ليس من الضرورى أن أقبل يد أبى دليلا على الاحعرام » ولیس 
من الضرورى أن يكون قيول نتصائح أمى دليلا على الطامة » وليس من 
الضرورى أن يكون كلام الكبار شيئا مقدساً لا يقبل الرقض أو النقاش . 


إن الأجيال القدهة اول أن تفرض وصايتها علینا فى كل شىء » وحن 
تر فض ذلك . 

قلت : ليس من حق جيل أن يفرض وصايته على جيل آخر ؛ لأن 
لکل جيل ظروفه وحیاته ومکوناته . ومن حق الأبناء أن يناقشو! إلآباء 
ويختلفو! معهم لکن من واجب الأبناء أن يستفيدو من تجارب آبائهم 
وأمهاتهم : 
أكبر من قلب أمه . وإذا كان الآباء يقدمون النصاثح ألتى ترفطها 
فکرهم وحصاد أيامهم . ومن الخطاً أن يعصور الاين أن تارب أيه 
ونصائحه نوع من الوصاية ؛ لأنها أرقى درجات الحب . أو يشخيل الابن 
أن احعرام بيه نوع من الخضوع ؛ لأنه أعلى درجات الرفاء لمن أعطى 
أأعمر والصحة وألحياة . 

+ من حق الأبناء أن يشمردوا » لكن ليس من حقهم أن يكوتوا 
جأحدين . صن حقهم الحوأر » لكن ليس من حقهم الخروج على حدود 
الأدب والسلوك . 

قألت : وهن إلذى بضع فود الدب والسلوك إنهم لبا ء 5 

وهله وسيلة للضخط عليتا . 
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قلت : الآدأب العامة فى الحرار والسلوك لا بختلف عليها أحد ؛ 
سواء كانت الأجيال القدية أم الجديدة . لن يكلفنى الأمر كشيرا إذا 
حاورت أبى بطريقة مهذبة » بحيث تبقى تلك المسافة الجميلة الى تضع 
کل واحد فی مکاتته . ليس معنى الحوار أن أخرج على حدود إلنياقة > 
فأقول مالا ينبغى أن يقال . ليس معنى الحلاف أن أتبجح فى وجه أمى 
وأناطحها كلمة بكلمة ؛ لأن التى أعطت العمر لها حق الاحترام . وأنا 
ضد إلغا ء الحدود بين الآبا ء والأمهات وأبنائهم » بحجة الثربية الحديفة: 
لان الذين روجوا لهل الأسأاليب التربوية فى الغرب ترأجعوا عنها الآن. 
واتضح لهم أنها فشلت فى تقديم آجيال متوازنة. ولقد الختا فى 
استخدام أساليب التريية الحديخة فى سلوكياتنا وفى أفلامنا 
ومسلسلاتتاء كثيرا ما تجد الابن جالسا أمام أبيه وقدمه فى وجههء فأى 
تريية هذه ؟) كثيراً ما أسمع حوارا فى أحد الأفلام والابن طائح فى أبيه 
بل الكلمات الرديثة ؛ يجب أن يبقى الأب أبا » والابن ابن .كنت أرى 
آبی قبل أن يدخل المكان الذى أجلس فيه وأشعر بخطواته » وکان صوته 
بتدفق فى أعماقى كلما تحدث . وكنت أراء النموذج والمثل وألقدوة. 
لكن الأجيال الجديدة تيد القدوة » ألآن » فى لاعبى السيرك » والأغأنى 
الهابطة » ومسلسلات العليقريون العى زادت عقرل الناس تخلفاً . 


أنا لا أطالب يأن تكون الأجيال صورة من بعضها البعض » فهذا 
تسف قوانن أجياة وطيية الاأشياأء . لکن یجب أن يبقی الأپناء على 
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تلك الفضاثل التى تحلى بها آباڙهم ٠‏ فهى التى تعطى الحياة معنى . 

إن اخحياة ا جديدة سقطت شهيدة ضروف صخي ومناخ صوبو ء ! ققد 
تشكلت هذه الأجيال سن خلال وساتل الإعلام » وهذه الأجهزة أرتكيت 
أكثر الأخطاء فجاجة فى توجيه هذه الأجيال . وهذا هو الفرق بين أجيال 
صتعها التليفزبون بكل جوائب القيح » وأجيال أخرى عاشت الحياة يوم 
أن كانت أكثر إنسأنية . 

قالت : وهل هذا هو ألفرق الوحيد بزن الأجيال الجديدة والأجيال 
القدمة ١‏ . 


قلت : الظروف اخدلفت تماما بينهما : فى الحمر وأالحياة والتجرية 
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ضحايا الزصن البسخيل 


قأالت فتاتى المعمردة : أنعم تعتقدون أن الضرق كبير بيننا 
وبينكم.. تقولون معلا أنكم أكثر أخلاقاً .. ونحن نقول أنكم أكشر 
جبتاً.. عشستم فى السجون وقبلتم .. وسكلعم المعتقلات ورضيتم .. 
وتسرب العمر هنكم وأاسترحتم .. ولعبت بكم الأكاذيب وصدقتم .. 
وسرق من سرق ونهب من نهب وآثتم صامتون متفرجون . 

تقولون أننا لحب ألال .. ومن فى الدنيا لا يحب الال .. ولكن 
الفرق بيننا وبينكم .. ننا نريد مالا يسعدنا وأنعم تريدون أرصدة قى 
أبنو كف .. فحن نحب أن نعيش اليسوم ..وأندم دون نكم تدظرون 
لد الب یضرم عره کاملا لبتي متيل ائه .. بجع لهم الال 
ويسي تفسه .. ويبنى لهم القصور ويعيش هو وسط القبور .. ويجمع 
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لهم الأموال حتى ولو أصبح من أهل السؤال .. قى أجيالكم تناقضات 
عجيية .. نحن أكثر وضوحاً منكم .. وأهدافنا حتى ولو كانت غير 
مشروعة لا تيخفيها على أحد لأننا صادقون مع أنفسنا . 

قلت : أنعم ضحايا التضليل والذاكرة المفقودة ..فلم تكن جميعنا 
جبتاء .. فما أكثر الرقاب التى سقطت .. والنفوس التى ضحت .. 
والأعمار التى أعطت .. رغم أن سيف السجان كان أطول من أشجار 
التخيل .. وأعثف من عصراصف الشعاء ؛ وأقوی من كل احشتمالات 
البشر.. أجيالنا القدية أحبت المال ولكتها لم تركع تحت أقدامه .. كانت 
ترفض أن يتلكها الال .. فالال شىء مهم فى حياة اللاس ولكن 
ا ینبخی أبداً أن يجعل منه الإائسان صنماً يعبده 

قالت : أرید أن عيش يوسی .. ولا یعنینى ماذا سيكون الغد . 

قلت : لايستطيع الإنسان أن يعيش بلا حلم فى الخد . 

قالت : ا لحب مشلا عندکم آهات وذکریات ودسوع على من رحلوا 
أو سافروا أو هجروا .. أو هو أحلام تفكرون بها وتبنون حولها قصوراً 
من الرمال .. وبين الأمس وبين الخد يضيع منكم اليوم .. ناذا لا يعيش 
الإلسان لحظة عمره بكل الصدق والإحساس دون سؤال عن تتيجة . 
اذا یقضی عمره يبکى على الماضى ويولول على الذكريات .. آنا أحب 
أن أعيش اللحظة حتى ولو ضأعت منى ملامحها واختفت أطيافها : 
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يكفى أثنى عشتها بكل الصدق .. حبيب ذهب لا أملك أن أعيده .. 
حبیب سیاتى لا أملك تحدید موعد مجیئه .. حبیمب بین یدی أملکه .. 
وأناً أريد ما إملك . 


نحن جيل یفکر فی يومه ..۔ولدینا إحساس عمیق بان الياة تجری 
يسرعنة ولايد أن أجرى معها حتى لا نسقط .. ولهذا تجد أن إيقاع 
حیاتنا سریع فی کل شىء .. فى ألحب نعيش الاحظة .. فى الموسيقى 
نرقص فی جنون .. فى الغناء تريد أغنيسة جسديدة کل یوم ؛ بل کل 
ساعة.. باختصار شدید نحن جیل یرید أن یفعل کل شی» .. حتی ولو 
سرق الزمن . 

قلت : هذا هو الغرق بین آشياء تبقى وأشياء تزول .. كان الحب 
ير برحل متنوعة . ولحظات مختلفة حتى يصل إلى حالة من الشوحد 
والانصهار التى يصبع من الصعب أن تكون مجرد لحظة .. كان الحب 
علدنا رحلة عمر .. وأصبح عندكم محطة قطار .. كان الإنسان يعيش 
العمر وفيا لذكرى لأن ثمنها كان دما ودموعاً .. وعندما أصبح الثمن 
رخيسصا .. رخصت كل الأشياء .. كائت الأغنية تأخذ زمناً فى 
كتاأبعها.. وتلحینها وظهورها .. ولهذا كانت تعيش فى وجذان الناس 
.. كانت الثمار تأخذ وقشها على الأغصان ولهذا كاتنت أحلى مذاقاً .. 

كان الناس يرقصون على الوسيقى الهادئة فتسرى المشاعر فى 
أعماقهم .. ولکنهم لان بلهثون وثنة أتفأسهم ۰ 
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حظة حب سريعة لاببقى شىء منها .. عمر ضائع .. 

أغنية سريعة لا يذكر الإنسان شيا منها .. جهد ضائع . 

تسار شجرة مليئة بالهرمونات والخيماأو بات والسموم ت جک ار 
ضأئعة .. 

لا أستطيع أن أقول أن الأجيال القدهة كانت أفضل منكم .. 
ولكن زمانها كان أكشر رحمة من زماتكم .. 

قالت : ولكننا أسعد حالاً منكم .. 

قلت ؛ قاييس من عاشوا الزمن الجميل أتثم مساكين » من جرب 
طعم الإحساس العميق لا ترضيه أبدا لحظة عابرة .. ومن تسللت فى ` 
أعماقه رائحة الزهر لا يحب الزهور الصناأعية .. 

أنتم تعيشون زمأنكم .. ونحن عشنا زماندا .. والمشكلة أننا 
نقحاور آلآن من « شباکی » قطأرین يسیر کل منهما فى إقجاء .. ولا 
ملك أبداً أن نجمعهما فى طريق واحد . 
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هل من طریق .. تلخلاصس 

قالت فتاتى المعمردة : أنعم شاركتم فى إفسساد أجيالنا .. لم 
تغرسواً فينا الإحساس بقيمة الأشياء فأصيح كل شىء رخيصاً .. إن 
مباراة كرة القدم حتى ولو ائحهت بالهرية أهم بقاييس هذا العصر من 
حصول جيب محقوظ على جاتزة نويل .. تعحدثون عن الأخلاق وأنع لا 
قارصونها .. أجیال أخذت کل شىء وأجیال لم تأخذ أى شى» .. لقد 
أغتقتم أمامنا أبوأب المستقبل .. 

تقولون : كأن سعر كيلو الحم عشرة قروش .. وكأنت البيطضة 
يمليم .. وكالت الأتوبيسات خالية .. والشوارع نظيفة والناس طيبين .. 
وكانت إلجلعرا مديونة لنا .. وكأن الجنيه المصرى بشترى جنيها من 
الذهب اشالص ويبقى معك خمسة « تعريفة » .. وكأن شأرع فؤأد 
أجمل من الشانزليزيه ٠‏ وكاتت جامعة القأهرة أعرق من كمبردح .. 
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وكانت عندنا أوبرا أحرقناها .. وأسوال أضعناها .. وأرض بورئاها .. 
ومياه أفسدناها .. وعقول خدرناها ؛ وقلوب أحرقناها » ورجال كيار 
أقصيناهم. . وأقزام غار رفعناهم + 


نت تدافع عن أجيال أخطأآت » وأتت لست منهم ء فأثنث مشلا 
مغفوب على امرك › تشارك فى اجرية ولم تلوت يداك بدماثها ورغم 
هذا خرجت قى طوابير الشيعين .. فلماذا تداع عن جرية أنت برىء 
منهأ .. ؟ . 

هل تذكر مسرحية أسمها « مدرسة المشاغبين » مازال التليغزيون 
حتى الآن يعرضها لنا كواحدة من عصيون العرات المسرحى العظيم .. 
کات أول درس تعلمنا منه الاستهراء بأسأتذتنا فى المدرسة . وآیائنا 
فی البیونت ؟ . 

هلل تذكر حكايات وقصص القصور الملكية المنهوية .. كانت أول 
درس علمنا أن الال السأيب يعلم السرقة » وللأسف الشديد لم يبق شىء 
أمأمنا لسرقه .. هلل تذكر قصص السجون وألمعسعقلات وإمتهان أدمية 
البشر فى المذكرات السياسية والأفلام والمسلسلات .. كانت أول من 
علمنا أن حقوق الائسان أكذوبة كبيرة فى الدول التامية ولا يئبغى أن 
تصدقها أبدا . 

وبعد أن أخذتم کل شىء .. تبخلون علينا الآن بأى شىء .. 
مجانية الععليم يعيدون النظر فيها » تنعشر مرة أخرى خفافيش الجهل 
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بهن الفقرا ء من النجوع والقرى والكفور والحوازى ؛ وتأكل أسراب الجهل 
من لا ملکون الال . 

والفقن الهابط الذى ينخر كالسوس فى وجداننا تقولون إننا 
تحبه.. هل وجدثا أمامتا فنا جميلا وقاطعناه ؟ هل وجدنا إحساسا 
صادقا وحهجرناه ؟ .. أنتم تكثبون وتنتجون وتؤلقون .. أنتم آصحأاب 
القرار فى يومنا .. وغدنا .. لأننا لا ملك من أمرنا شيا . 


تعلمنا فى الدارس والجامعات ولا فجد أمامتا فرصة عمل 
وأحدة.. فضاع منا من ضأاعح .. وهأجر من هأجر .. وهرب الى الله من 
هرب ؛ وأنتم جالسون على مكاتبكم تقر ءون الصحف المحزبية والقومية 
وتضصفحون الوفيات وتبكون على الزمن الجسيل ألذى رحل وتلحنون 
وجوهتا واليوم.ألذى جتنا فيه لهذه الحياة . 


تقولون لتا أذهبوا! لتعمير الصحراء وأين تلك الصحراء وأنتم 
تبيعون لتا مياه ألنهر .. وضوء آالنهار ؟ . 


اشترى القادرون منكم الشقق لأبناثهم وأغلقوها .. وهناك الملابين 

ألذين يسكنون الا . وبعد أن ملكتم المان بأبراجها وناطحات 

السحاب فيهاً : نتشرتم کالفشران ‏ فى الصحراء وعلى الشواطی»ء كل 

وأحد يريد أن يشترى استراحة أو عزية ؛ ووزصشم التركة عليكم 
وصادرتم حقوق باقى الورثة وألقيتم بهم فى وأدى الأيتام ٠‏ 
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امشكلة أن الأنانية أستفحلت قى النفوس وسيطرت على المشاعر 
شغابث الرحمة وانسحب الحب وسقطت أشجار الشهامة .. أن الطوضان 
سوف يأخذ الجميع ؛ من سكن المقابر ومن سكن الأبراج .. وسوف يدرك . 
الجميع ولو كانوا فى بروج مشيدة .. والسعادة لا یکن أن تكون من حق 
البعض وتهجر بيوت البعض الآخر . إنها مشل الهواء تحب أن تتسئل 
فی کل شىء .. ويخطئ من يتصور أن السعادة یکن أن تكون له 
وحده.. حينما يتلوث ألهواء ويتسمم اجو سوف موت جميعاً ولن ينجو 
أحد . إننا نعيش الحياأة أ فيها من بشر وكائنات وعلاقات ؛ والقرد 
جزء من الكل .. ولا يكن أن يصلح اليزء والكل فاسد .. تفاحة وأحدة 
فاسدة تفسد الألوف حولها إذا لم نلق بها فى صندوق القمامة .. وما 
أكشر الذين يتيغى أن نلقى بهم فى صناديق القمامة بعد أن أصابهم 
العفن . 

أسواً الأشياء يا سيدى أن نتحدث عن أخلاق لا نمارسها .. 
وشضائل لا نعرقها .. وأنتم تکلمتم کشیراً عن الأخلاق ولم یکن الامر 
أكثشر من مسرحية هزلية رخيصة أضاعت أجيالا وأفسدت وطناً .. 

قلت : 


لم أجد عندی ما يقال .. فهل لدی أحد منکم شىء يقوله .. لیته 
يساعدنى في الرد علي فتاتي المتمردة .. ؟ . 
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حکاسنان 
لر مان تخیر ». والقلوب جرت . والنغرس سكنتيا ألو خش ٠‏ 
وهربت منها عصافير الرحمة .. وهجرتها أسراب الأمان .. فلم يعد 
الإنسان إتساناً . 


فى الأسبوع المأاضى بكت الصحافة الإيطالية حزنا على الفعاة 
الصضیرة ٭ فائیسا » التی کان من سوء حظها أن تعيش زماأنتا 
الكشيب.. زمن الصواريخ العابرة للقسارأات .. والسسيسأرات . 
والرشاشات.. والقنابل الحارقة والغازات السامة .. الزمن الذى صنع كل 
شی ٭ ونس أن يسنم لتفسه قلباً . 

تقول الممكاية : إن الأب « فأركون ۾ خرج مع اېنته ۾ فائيسا » 
فى نزهة إلى البحر فى عطلة نهاية الأسبوع » ودأهمت ألأب وهو يقود 
سيارته أزمة قلبية رغم أن عمره لم يتجاوز الشالشة والثلائين . وفى هذه 
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اللحظة كانت سياأرته تندفع فى نفق مظلم بالقرب من فلورنسا مدينة 
الفن فى إيطالیا .. وآمھله القدر بضع ثوان کی يوقف سیارته ویهمس 
في أذن أبتشه أن تعود إلى البيت .. ثم فارق الحياة .. وتركت الطفلة 
ذات السنوات الست سيارة والدها وجشمانه المأقى فيها وهرعت تبكى 
على الطريق تحاول أن توقف أحدا تحكى له مأساة أبيها .. ووقفت آمام 
السيارات الندفعة على الطريق ثطلب مساعدتها . مثات السيارات 
عبرت آمامها ولم يسأل فيها أحد ؟؟ وأخذت ألفحاأة تجري حتى قطعت 
مسافة كيلو مثرين ٠‏ وهى تاهث مستنجدة بأالسيارأت الندفحة فى جنون 
أمامها ولم يتوقف أحد ١‏ إلى أن محها رجل يركب دراجة بخارية فأسرع 
إلى جدنها وأبلغ الشرطة . 
۰ كانت هذه هى حكاية الطفلة العى هرت قلوب الإبطاليين بعد أن 
قضوا شهرا كاملا مع كأس العالم بانتصاراته وهزائمه وأسعار لاعبيه . 

قرأت هذه الحكاية وتذكرت حكاية أخرى شهدتها إيطاليا منذ 
سشوات عديدة .. والفری بين الحکابتين كبير .. 

فى مديئة إيطالية - « أعشقد أنها تابولى » - خرج ذات يوم 
ضابط إیطالی کی یحارب فی صفوف الجیش ؛ وکان معه كلبه الوفیى 
الذی اعتاد أن یتبعہ کل بوم حتى محطة القطار الت يركب منها ‏ تم 
يعود الكلب إلى البيت .. ويذهب صاحبه إلى عمله .. وكثيرا ما كان 
يذهب في ميعاد عودة صأحيه وينقظره على محطة القطار ثم يعودان 
للبيت معا . 
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وذأت يوم خرج الضابط .. ولم يعد ١‏ فقد مأت فى الخرب ونسيد 
أهله وجيرانه وأصحابه ورفاقه › ولم يعد أحد يذكره إلا كليه الوفى . 
فقد كان الكلب يذهب كل يوم إلى محطة القطار فى موعد رجوع صاحبه 
ويقضي الساعات وهو ينظر فى الوجوه ولا يرى بيهم صديقه الى سأقر 
ولم يعد .. 

ومكث الكلب على ذلك وقتاً طويلاً بكرر الحكاية کل يوم حيث 
يذهب لانتظأر صاحبه .. وتسريت حكاية الكلب الوفى إلى الى الذى 
كان الضابط يسكن فيه .. وبدأ الئاس يتوأفدون كل يوم يشأهدون رحلة 
الكلب من مزل الضابط إلى محطة القطار ولحظات انعظاره الأليسة.. 
وهو يحدق فى عيون القأدمين وألمسافرين لعله يجد بيتهم صأحبة . 

وشأعت ألحكاية فى المديتة كلها .. وتتأولتها الصحافة .. 
وخرجت الأجهزة المحلية تقيم احتفالا للكلب الوفى .. وصنعوا له طوقا 
من الذهب وضعوه فى رقبته وسط احتضال مهيب تكريا للوشاء .. 
وصارت حكاية الكلب الوفى تحكى للأطفال لعلهم يتعلمون الوفاء 
صتهاً. 

كانت هله الفكاية منذ سنوآت بسيدة مضت .. وكأن ينبغى أن 
يكون الأطفال الذين شأهدوها أو سمعوا عنها قد تعلموا منها معئى 
الوقاء بعد أن أصبحرا الآن آباء وأمهات .. ولكن هذا لم يحدث .. 
ففى الوقت الذى كان الكلب فيه وفيا لصاحبه كانت آلاف السيارات 


u س‎ 


تلدفع بجوار مدينة فلورنسا العى أفجبت « دانتى » .. و « ليوتاردو 
دأفنشیى ٠»‏ والفن لالد العظیم ؛ بينما كانت تقف طفلة صغيرة تطلب 
النجدة لإنقاذ والدها من الموت ١‏ ولم تجد » رغم زحام الئاس .. 

والشىء»ء المؤكد أن هناك سلايين الأطفال الذين يصرخون قى 
أعماق الأرض بعضهم يوت جوع أو عرياً أو ضيأعاً ؛ ويعضهم يوت 
تحت سياط الظلم والقهر والطغيان » قى زمن لبس قيعة الحضارة › 
وامتهن براءة الأشياء » واستباح قدسية اليشر › وإرتكب أبشع الجراتم 
باس الحضارة .. وياسم الإنسانية المزيفة والإتسان الغاقد للوعى .. 

الحضارة العى أتاحت للانسان أن يمعلك كل شىء .. ونسیت أن 
تعلمة طريق الرحمة . 


وعدنا کما کنا .. کرياء 


قالت : أنا مسعك الآن » ولکننى أشعر أن كلينا غريب عن 
الآخضر .. مسافاأات شأسعة تفضصل بيننا .. تلال من الجليد تسكن 
أعماقنا .. أين الإحساس الصأدق وأخنين الصاخب وألشوق المتمرد › 
کیف هدآت البراکین التی کانت تحطم کل شیء حولها ؟ کیف استکانت 
القوب الحى فجرت كل هذه المشاعر ؟ . 


ما الذى أسكت آغنيات الشوق وألقى فى قلوينا ظلال الصست 
وأالوحشة ؟ هل كأن ما عشناه حباً أو وهماً أم خيالا ؟ وهل كن أن 
تنتھی کل هذه التیران لعصبح بقایا من رماد ؟ هل یکن أن تختفی فى 
لحظة كل أشجار الديقة وتترك بعدها الأشباح والأطلال والذكرى ١‏ . 


قلت : مأ تشعرين به أشعر أنا به أبضاً .. أراك بعيدة جداأ 


س ا 


رغم أنه لا شىء يغصانا .. أشعر ببرودة يديك وسكون عينياك رغم أنك 
کت فى يوم » البيت والملاذ والمأوى .. 

وقد تسأليننى ٠‏ ما الذى حملنا إلى مناطق الجليد وقد عشنا 
زماناً احترانا بالدفء والحیاۃ .. نحن یا سیدتی نعحمل کل شیء لان 
«شماعة» القدر لا ينبغى أبدا أن نضع عليها كل خطأايانا .. القدر 
بجی»ء بنا للحياة .. ويحملتا منها ١‏ ولکننا نختار طريقنا كما تحب . 
فالحب اجميل الذى ترعرع بيننا يوماً .. نحن الذين زرعناه ؛ وكأان كل 
واحد مثا حريصاً أن يرويه كلل يوم .. وكنا نعنافس فى ذلك لأنه كان 
شيا جديدا علينا فشعرنا بقيمعه .. وأخذ يكير بیننا ویتسلل فى 
إعماقنا وأزددنا معه شبابا وتألقاً وأزداد بتاً قوة وقأسكاً . 

وعندماً وصلنا ألى قمة الجبل غابت عن عيوننا رحلة الشقاء الشى 
منحناها العمر .. وأصيح الحب شيعا عاديا .. فقد ملك كل متا الآخر . 
أو هكذا تصور .. واعتدنا على الأشياء .. فالإحساس اجميل أصيح 
شيئا عاديا .. والمشاعر المجنوئة صارت فى بعض الأحيان عبثاً .. 
وبدأنا نشعر بالل وقسوة الالعزام .. وازدادت تقتنا فى أن كل وأحد 
متا لايسعطيع الحياة بدون الآخر .. وبدأت اليوط تتقطع ونحن عنها 
غافلون .. كنا نضيف شيا جديدا كل يوم إلى مشاعرنا .. وأصيحنا 
الآن نھدم کل یوم شیئا ا بنينأه . 

وبدأت رحلة التراجع أمام أكذوية ضخمة اسمها الفقة .. كل 
وأحد متا يوقن بينه وبين نفسه أن الآخر لن يستطيع الحيأة بدونه . 


س اغ س 


كل هذه العوأرض تسللت إلى نفوسنا قسدأت الأشواق رحلة 
التراجع .. وإنسحبت عصافير اللهفة تاركة أعشاشها خاوية .. ويدأ كل 
واحد منا يبحث لنفسه عن مبررأت للخروح من داثرة المسثولية .. 

ورأيتك تبحثين عن أصدقاتك القدامى تحاولين تغيير حياتك لکى 
نخرج من داثرة الروتين وألاعتياد .. وحتى يعود بعضنتا لبعض کشر 
شوقا .. ويدأت أبحث عن أصدقاء الشياب أملا الفراغ الذى ثركته 
بغيابك . 

ويدأنا رحلة الغرار .. 

فالطيور التى قالت أنها ستعود أكثر شوقا اعتادت على التسكع 
فى الطرقات .. 

والأشواق التى سافرت وظنت أتها ستعود أكثر إحساسا » عادت 
لتجد أمامها ألف ساثر .. وألف حجاأب .. 

وعندما رجعنا من رحلة البحث عن أنفسنا لم فجد شيا ما 
تركناه.. أصبسحت أمامك وجهاً غريبا » فقد اعتادت عيوتك على وجوه 
کثیرة غیری .. ورأیتك شیثا غریبا فی حیاتی بعد أن ازدحمت بعشرات 
الأصدةاء . 

وفى الرقت الذى تصور فيه كل واحد متا أنه املك الكخر › 
ثظرنا فى أيدينا فلم نجد شيثاً غير بقايا عمر جميل . 

وحشى الب الذى ظننا أنه سوف يسكنتا إلى الأبد وجدناء يأخذ 
بقاياه وبرحل . ) 


س کر س 


وجلسنا معا ندظر إلى أطلال المدينة الجميلة الحى بنيناها معا بيعا 
.. بيتاً .. وقد رحلت طيورها وسكتنتها ريأح الصمت والسكون .. 
وجلستا تتساعل : ترى هل أخطأنا حقا ؟ 


ولم فد إجابة عن سؤألنا الحأثر .. 


وعدا كما کنا E‏ ر“ + ريا ء " 


ل س 


حواء .. الشنى كانت .. 


جاءت تسألنى : أنا طالبة فى كلية الهندسة .. ويرفض أهلى 
زوأجی من صاحب ورشة أحيه .. هلى توافق على زواجنا ؟ . 

قلت : مأهی حدود ثقافته ؟ . 

قالت : هو يقرا ویکثب فقط .. لم يععلم فی مدارس .. إنه 
و بف الط ۾ ¦ 

قلت : وعلی أى أساس كان اخشيارك ؟ . 

قالت ؛ أحببعه منذ كنت طاألبة فى المرحلة الثانوية .. كان يعمل 
کی ورش اسقل پيتنا ± + و كبرناً میا == كان صبيا عند صأحب ألورشة 
.. م اشتراها مله .. وأشترى سيارة فأخرة .. وشقة فى نفس الى .. 


وبدأت مظاهر الشراء تبدو عليه فى سنوات قليلة .. وعلمت مله أله 
يكسب كثيرا من تجارة العملة .. وأتا أحبه لشيخصه وليس لاله .. 


قلت ؛ وماهی يزات شخصيحه الى جعلعك تتركن الممات من 


قالت : کان ول رجل احسست به فی حپاتی .. کما أُننی لست 
طبقية فى سلوكى .. أنا أرى فيه زوجا مناسبا .. إن والدى صوظف 
بسيط رغم أن شقيقى الأكير يدرس الطب .. ولى شقيقة تدرس فى كلية 
اداه .. وجميجحهم بر فضون هذا ألزوأج . 

قلت ؛ هل حاولت أن شجحدثى معه فى شثون الدقافة وإلحياة $ . 

قألت : يأ سيدى ١‏ هذه رفاهية ل يحتملها هذا العصر .. أنئى 
أحب أن أسمع معه الأغائى الجديدة التى تسمونها عأبطة .. وأشعر 
بسعادة كبيرة وأثا ذهب معه إلى وكالة البلح حيث بشترى بقايا 
السيارات ألقدمة + وأری فيه رجلا کا فعا ت وأا ا ريد رجا درشی 
عقلی پشظریاته ولشأافأته u‏ ريد انسانا شا ركه رحله تسر ى ولیس 
رحلة سقطة . 

قلت : ولكن الزواج ليس فقط طعاماً وشرإبا وسكناأً وسيارة . 
إنه مشاركة وجدانية وعقلية .. وحوأر .. وأحلام .. ورحلة عمر . 

شالت : سأكون مهندسة بعد عام وأحد .. وسوف اجٹس مح 
الآلاف غيرى فى طابور الانتظار حتى يأتى خطاب القوي العاملة .. 


س إا ق س 


وقد أحب زميلاً فيه كل المواصفات الفكرية والعقلية والثقافية .. ويس 
عنده بيت.. ولا هلك وظيفة .. أنا أريد رجلا « جاهزا » حتى ولو كأن 
الرصيف .. ماأذا يعيب رجلا شريفاً يكسب بعرق جبيله .. أما تقأفته. . 
فهذه قضية تعثينى وحدى وسوف أحاول أن أجد لها حلا . 


قت وشارة العملة + 
قالت : كشيرون من أهل الشقافة والفن آرتكبوا مصأائب كير 


بكشير من تجارة العملة .. ثم إن ألدول نغسها تتأجر فى العملة وليس 
الأشرأد ققط . 


قلت : ولکتنى مازلت أرى أن الفارق الشقافى سيكون شيغا 
وأضحاً بينكما فى السلوك واخرار والرژى . 


قالت : الشقافة لا تملا البطون .. والعقل لا يحمى من صقيع 
الشوارع .. والحوأر لا يغتى فى لحظات الحأجة . 


قلت : ولكن اليطون لا تلغى العقول . 

قألت : حينما نام على الأرصغة .. تصبح لغة العقول شيشا من 
الرفاهية . 

قلت : وحينما نفكر فى لغة البطون فقط .. تصيح قطيعا . 

قالت : لن أتخلى عن هذا الرجل .. أنت تعيش فى واد وأئا 
أفكر فى واد آخر .. أنت تحدئنى عن الشقافة والفكر ولغة الحرار .. 


م س 


وأتاء أفكر فى الرجل والبیت .. والأیناء .. هل تصورت آلئی بنت 
الشاطيء أو أمينة السعيد .. لقد كان زمانهما غير زماننا .. أثا مغلا 
لم أقرأً فى حياتى كتابا وأحدا خارج مقررات الدراسة .. وليس هنالف 
فرق کییر عندی پعن مجلدات العقاد ودليل التليفونئات .. 

قلت ؛ إذا كان الأمصر هكذا .. على بركة الله .. فليس هتاك 
مشكلة فى هذا الزواج . 


وحزنت كيرا على عقل حواء الذى أجهضته ظروف الياة ! 


ا س 


2 ا 2 
سوف يبمى النهار .. هارا 


فال صدیقی .. : ماذا جرى للناس .. يلهثون وراء أبتسامحكف 
ويهربون من أحزائكف .. إذا ضحكت لك الدنيا وجدتهم حولك بالالاق ء 
وإڈا كشرت عن أنيابها لاجد أحداً منهم .. 

إننی أعانى من هذه التقلبات الاد قى تصرفات الئاس .. أشعر 
بغرية شديدة .. قلوب تحتريها فى لحظات الشدة .. ولاقجد منها أحداً 
إذا ضاقت الدنيا عليك .. ونغوس تمنحها كل ماعندك ولا تجدها فى 
لحظة احعياج .. 

قلت : كان الإتسأان يوماً يشعر ممتعة العطاء .. فكان يعطى بلا 
مقاب .. كنت تجد الأغنياء يتسابقون أمام بيوت الفقراء .. وكنت تد 
الشباأب القوي البنيان يرك مكانه فى القطار أو الأتوبيس ليجلس فيه 


gE 


شيخ عجوز .. وکت ترى الأب وهو يكئ على ساعد أبنه فى لحظة 
سعادة نادرة .. والجيران يواسون بحمضهم اليعض فى ساعات الألم 
رحظات الفرح وأيام الشدة .. وكانت إلحياة أكغر أمنا وجمالا والناس 
کشر صدقا وعطاء . 

أصدقا ء اليوم بشاركونك أيامك الجميلة .. وما أقل الأصدقاء 
الذين يكن أن تجدهم فى لحظة ضيق . 

قال صديقى : وما الذى أصاب الاس بكل هذه العوأرض .. كان 
لى أصدقاء عشنا معا أجمل أيام عمرنا .. ويدأت الحياة تقتلع جذور 
الود التى ريطت قلوينا .. وظهرت أشباح الحقد والأنانية .. إذا أشترى 
صسديقي سيارة حاف إن تراها زوجعی حعی لا تحسدها .. واد اشتريی 
شقة أكون آخر من يعلم .. رغم أننى أحب صديقى هذا ولم أنظر لشىء 
عنده .. فنا سعید ہا عندی ؛ وان کان قلیلاً فی عیون الناس فهو كشير 

قلت : كل أنسأان غنى مما عنده .. هناك الغنى ماله .. وهتاك 
الغنى بعلمه .. وهناك من أعطاء الله محية الئاس .. ومنحة قملبا 
كبيرا.. والذى ملك الإحساس لا تغريه أموال الديتا .. 

قال صديقى : فى لحظات كغيرة أقتى صديقاً يشاأركنى للحظة 
سعادتى ولحظة شقائى .. أريد تلك الصداقة القدهة التی كانت تريط بين 
الئاس بغير حسابات أو ريح أو خسارة .. 


قلت : سوف تبقى الحياة دائماً قأدرة على أن تضح قوأعد األخير 
وألشر فيها .. وسوف نرى فيها القبح وألجمال .. والخير وألشر .. 
وشركاء ألألم وسماسرة السعادة .. وكلما زادت مساحات القبح اتجهت 
قلوب الاأنقياء من ابش تبحث عن آفاق امال .. قذ لا تد كشيرين 
يسألون عنك فى لحظة شدة ولكن وسط هذا الركام جد صديقاً يقف 
بجوارك ويغنيك عن كل الثأس . 
< فلا تيأس إذا اشحدت حرولك ليالى الصقيع فإن زمان الدفء 
قادم.. والأرض مازالت قادرۃ علی آن تنجب کل یوم صبحاً جدیدا ب 
صحيح أننا نلقى على وجه النهار القامة والدخان . ونحاول أن 
نشوه كل شىء فيه .. ولكن رغم هذا سوف يبقى النهار نهار رغم 
أكوأم الغبار ألتعى تملا حياأتنا .. 
آنا مشلك یا صدیقی أشعر بحزن شدید وأنا ری حولى أطلال 
صداقات کثیرۃ لم يبق شی»ء منها ‏ ولکننی مازلت أحافظ على شمعة 
صغيرة تضىء طريقى رغم أن الريح تطاردها وتحت أقدامى ألف حغرة 
وحفرة .. ولكن فى زمان القبح والظلام يكفى أن تد تحت أقدامك ضوء 


و 


تابف 


س و س 


السب .. شى زمن الموت 

قالت : هل کن أن يحب الإالسسان فى زمن الوت 3 .. سیف 
پشعر بالاشراق وأللهغة من ينام على الشوك .. ويفترش الضياع .. 
ويصادىق الخربة ؟ . 

كيف فى هذا الظلام الكشيب تتوحد الشظايا لتصلع تجماً ؟ .. 
ويف يبدو المستتقع فى عينى حديقة .. والفئرأان بلابل .. وألخقافيش 
عصافير ألجنة ؟ . 

كيف أرى د المهرج » إماماً فى المسجد ١‏ .. والسفاح يلبس 
برا ءة الطغولة ٠‏ والقاتل المأجور يغنى باسم الحيارى المتعبين ؟ .. 

زمان الموت والقبع والانكسار لا يكن أن يكون زمانا للحب .. 
فاخب نبات يحعاج إلى أرض طاهرة نقية لم تلوثها الدماء ولم تدنسها 
الخيائة والغدر . 


- 8¥ 


قلت : حيلماً يتكسر كل شىء وتعناثر حولدا الأشياء يحاول 
الإنسان أن ييحث عن بقأياه التى انشطرت .. يدور فى الفضاء لعله 
يجد لصفه الذى ضاع مئه .. رغ أن الظلام قاتم .. والأيأم كئيبة .. 
والسماء معتمة .۔ پحأول کل جزء إن يبحث عن نصفه الذىی انشطر 
وضأع لعله يتوحد معه فى لحظة يتجاوز فيها حدود الكون وألحياة 
وألاشياأء . 

فى لحظات السقوط الكبرى يصيح الحب حلا .. وقد يبدو أنه حل 
قردی .. ولکته يبقى الجا واللاذ . 

ومازلت أذكر القصة الشهيرة لعملاق الأدب الروسى «باسترتاك» 
« دکشور زيفاجو » حينما أظلمت الدنيا حول بطلها الطبيب الشاأع ركان 
یهرب إلى عيون حبيبته « لارا » كما هرب يوم « أرأجون » فى عيون 
« إلزا » . 

وقد يبدو الحديث عن لغة العيسون قى زمأن الموت نوعاا من 
الرفاهية الثقيلة ؛ ولكن ألحب سوف يبقى ضرورة إنسانية لاغنى عنها › 
وقد يكون الإئسان أشد احتياأجا له فى لحظات الخوف والدمار 
وألوحشة . 

ه إن الوت هو أقسى لحظأت الاختعيار الإئنسانى والوأاجسهة 

البشرية.. والحب أرقى مراتب الخلاص والتطهیر الإنسانی ١‏ فى الوت 
نهاية الأشياء .. وفى ألحب بذايتهاً بي 


~_ MN ~— 


قالت : ولكن كيف تكون لدينا القدرة على أن تحب والحياأة حولئا 

قلت : الحياة تسير إلى الضياع لأنها فقدت الحب .. إن الخراب 
لحب شيئ غريباً . 

لو شعر الانسان بالحب يوم ما ليس عشرات الأقنعة وما تغيرت 
ملاميحه أف مرة .. وألحب يعلمنا الفضيلة والذين يعرفون الفضائل 
پییشون أنفسهم وأوطانهم للشيطان 4 

هناك أشياء فقدت تمتها فى سوق المعاملات العربية .. ومنها 
| لحب ± وألوفاء ج والشهامة . 

سقط الحب صريعاً أمام سطوة القمع والقعل والتوحش ١‏ وسقطت 
الشهامة قى مستنقح التردى والانكسأر .. 

وسقط الوفاء أمام وضاعة النفس وموت الضمائر ؛ ولهذا بدأ 
السوس ينخر فى عظام أعحلامنا .. ووجدنا أنغسنا مهددين من آنفسا. . 
ورأينا أيدينا تصفع وجوهنا » وأصابعنا تخترق عيوننا . وتسلل الإخوة 
هناك قبح آكثر من هذا ؟ ... 


ھ ہے 


قالت : کیف تری الغل ؟ . 

قلت : أريد أن أرى اليوم ولا .. 

قالت : نحن جمیعاً لرأه .. أنه شىء كثيب .. 

قلت : أكاد لا أصدق ما أرى .. لأئنى حثى الآن لم أفهم شينا 
ما حدث .. فکیف اسحطیع أن أتنياً ها سيحدث ؟ .. إن كشيرا من 
المعورطين فيما يحدث الآن على الساحة لا يعرشون أين ستمضى بنا 
الكارثة ؟ . 


ربنا لا تؤاخذنا هأ فعل السفهاء مثا .. 
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الزمن اليح ..؟ . 

قأالت : أريد أن أخحار زماناً آخر أعيش فيه .. فأنا لا حب 
زماننا .. قأمته قصيرة .. ويده مشلولة .. وعقله کسيح . 

ولهذا ضاع الطريق من أقدامنا . أعطنى زمانا طويلى القامة .. 
أعطك رجالا كيار ..أعطنى إرادة حرة .. أعطك قرارا سليماً .. كل 
هذه الأشياأء صشلوية فى زساننا .. ولهذا غاب الرجال .. وأنشکست 
الشعوب .. وشسد القرأر .. 

قلت : لا ينغي أن ندين الزمان .. فحن الذين بايسنا قصار 

القامة .. وحن الذين صاأفحنا الأيدى المشلولة .. 

وصدقنا العقول الكسيحة .. وصمعنا أمام كل صاحب قرأر 

خاطیء . 
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إذا كانت الأرض قد أنيتت صبارا .. فنحن الذين زرعتاه .. وكل 
أرض تستمحق أشجارها .. ولن تقتساوى أرض تزرع النخيل مح رض 
تنيت فيها إل" ألخشائش .. 

ولقد تعودنا أن نزرع الخشسائش فى أوطاننا حتى تصورتاها 
أشجارا رغم أن الأقدام كانت تدوسها وتدوسنا كل يوم .. والختأازير 
تتمشى على أعناقها وأعناقنا كل ساعة .. 

تحن المسثولون عن صناعة أصنامنا .. 

شأركتا بصياحتا .. وأقلامنا .. ومدأئحنا .. 

شاركتا بسكوتنا المهين وصمتنا المشين .. 

عشتا فى السجون والعتقلات ؛ وغنينا رواد ألرية .. 

عشلا فى الأكأذيب والشعارات .. وصدقنا أنشستا ومن كذبوا 


تساوت أمام أعيننا أثواب المهانة .. وأثواب الكرامة .. وبعنا 
أنقسنا آلف مرة لكل شيطان جديد . 

انظرى إلى نزيف الأقلام وكم كان يعدفق تحت أحذية الدجالين 
والكهنة وأصحاب القرار . 

انظری إلا حلام أجيال بعناها زور وبهتانا وضيعناها فى ٠‏ 
سراديب الغش وإالحذب .. والاحتيال . 
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ثصف أحلامنا كان أحلاما مزورة .. والنصف الكفر كان أحلاما 
مغخشوشة .. وأول درس تعلمه أبثأؤنا هو أفضل وسائل الغش والكذب 
راديس .. 

هل هناك أسوأً من أن نقول للأجيال الجديدة أن ضرء الصيح يلا 
أرجاء بلادنا رغم أن الشمس غابت من سين .. 

هل هناك أسواً من أن نقول لهم أن رياح الحریة علا کل جزء فى 
أوعلأثنا ومام كل واد مثا آلف جیا ن 4+ وألف قال + 

هل هناك أسواً من أن ثقول أن قرأرنا فى يدنا ٠‏ وهتاك عشرات 
الأيدى ألخفية التی تحر كتا كعرائس الأطغال .. 

أنا لا ألوم الزمن .. فتحن الذين صنعنا زماننا .. 

لحن الجلادون والمأجورون والقعلة .. ونحن الأنسياء ٠‏ دعاأة 
القعضيلة .. فالإئسان هو كل هذه الأشيأء .. 

فاذا ترکنا زماننا للجلاد ين فنحن نستحق ذلك .. 


وأذ! تركاه لأصحاب الفضائل .. فنحن أيضاً جديرون بذلك .. 
لقد حملت أعناقنا أحذية كثيرة ؛ ولهذا كنا تسعحق كل ما حدث لنا .. 
فالشعوب العظيمة لا تقبل أبدا أن تعيش كالفئران المذعورة فى ألحفر.. 
إنها دائماً تحب أن تكون عالية الرأس .. مرفوعة الجبين . 
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قالت : إذا كان الإئسان هو صائح زمانه » فإن فى زماننا كشيراً 
من المعادن إخيدة . 

قلت : ولكنها رضيت أن تسيش مع الصدأً .. فتآكلت .. إن 
الطيور العريقة تفضل اموت عطشا ولا تشرب مياه المستنقعات » وكشير 
من الأشسجار قوت إذا أغسرق الملح وجه الأرض .. والتحل لا يصتع 
العسل من صناديق القمامة . 

واا كانت المعادن الجيدة قد قبلت أن يسكتها الصداً فعار على 
الذهب أن يصبح كالصفيح ويرضى أن يصداً .. 

ل تصدقى بعد اليوم كل مأ قيل لنأ من شعارأت كأذبة .. 
الشى»ء الوحيد المؤكد أننا نسعحى كل ما نحن فيه .. لأنتا قبلدا أن 
تعيش هذا الزمان بكل خطاياء .. ولعلا وما نيق 1 
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نهاية الترحال 

قالت : كيف أحبك وسط هذا الركام .. وكيف تحبنى بين هذه 
الأنقاض ؟ زماننا قعل كل شىء جميل فى أعماقنا . أصبح الحق 
ضلالاء والزيف صدقا ء قضاياتا الحى عشنا بها .. ولها .. ثرئحت 
أمامنا وسقطت شهيدة تحت سياط الطغيان والتسلط . كل الأحلام 
الجميلة » الحى عأشت فى خيالنا » فى مستقيل أفضل وإانسان أكمل › 
آراها الآن أطلالا تجاصرنا . فکیف تیت أشجار ا لحب بین هذه اخرائثيب 

لقد جثناً یا صدیقی فی غير زمانئا . 

تخيل ؛ مثلا . لو أئثى أحببتك فى زمن أكثر نبلا ورقيا . 

تخيل » مغلا ؛ لو أندا التقيعا والحياة أكثر تناغما » والناس أكثر 
إنسانية » والعمر أكثر رحمة . 
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زماننا يفرض علينا شكل علاقاتنا » وطريقة حياتنا » وأساليب 
معیشتنا » أننى أتلفت حولى فى كل مكان لأننى خائفة › ولست خأئفة 
من الموت » ولكننى خائفة من الجلادين وسماسرة البشر وتار الرقيق .. 
وما أكثرهم فى أوطأننا 

آنا خائفة لأننی فقدت ثقحی فی کل شىء . 

فالأرض الى نعيش عليها ونسعد بها يكن أن تصبح لنا قبرا › 
والوجوه التي نعرفهأ ونحبها يمكن أن تختفى عنا في لحظة . 

وکل الأشياء التى أحببناها هكن أن تنتزعها متا يد الشر فلا 
نعرف لها طريقا . ) 

أثا خائفة لأننى أعيش فى زمن لم يعد يحترم آدمية البشر . لقد 
أصبحنا مجرد لعب صغيرة تعبث بها أيد غريبة ؛ ونحن لائعلم عنها 

أنا معأكدة أنك مثلى تؤمن أن كلينا جاء فى الزمن الخطاً . 

قلت + أنا مسعحك فى أننا نعيش فى الرمن الخطاً . لكن ذلك 
أعطاا فرصة كبيرة لأن نختير معادننا . يكفى أننا حى الآن لم نسقط 
كما سقط الآخرون » فمازلنا تقف على أقدامنا » نقحدى فى صلابة ؛ 
ونقاوم فى بأس » ونرفض أن ننحنى وأمأمنا قامات كثيرة سقطت . 
وثرفض أن نساوم وأمامتا هامات كثيرة ركعت . 
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مازال الأبیض فى عيوننا هو الأبيض ١‏ ومازالت سحابات الليل 
القاقة واضحة فى عيوننا . كثيرون حولتا أصابهم عمى الألوان ‏ فباعوا 
وتأاجروا وسأوموا ؛ ومازلتا نحن نرى الزيف زيفا . كثيرونڻ حولنا 
انعشرت فى أعماقهم الخرائب ؛ وباعو! أنقسهم للشيطان ١‏ ومارسوا كل 
أنواع التسول » وعرضوا ضمائرهم على الأرصفة لكل من يريد . ويعد 
أن باعو! كل شىء جلسوا فى وحدتهم .. يحأصرهم عصذأب الضمير 
ولعنة الوحدة . 
الأنقأاض تحأصرنا ٠‏ وألركام يحيط بدا » ولكنئا مازلناً نرى 
ونتکلم ونصرخ › وقیل هذا کله مازلنا نحلم . ۸ 
سوف أظل واقفا حعى آخر العمر > أسمع صوت ضميرى » ن 
یخدعنی زيف ولن یضللنی بریق › لأننی مازلت أری البريق فى أعماقى 
وأشعر آننی بقنامتی آزداد غنی » وبضسیری أزداد رقيا ؛ ومواقفی 
أزدادا إمانا بقناعاتى . 
* لیس زماندا زمن الب ؛ ولكننا مأزلنا قادرین على أن نحب # 


لیس زمائنا زمن الضماثر الحية ‏ ولکن ضمأائرنا ماأزالت ترى 
احق حقا ؛ والبهتأن بهتأتاأ . 


ليس زماننا زصن القامات الطويلة ؛ ولكن رعوسنا صأازالت قى 
السماء برأقفنا وأصرأرنا وإهأثنا بألإنسان . 
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إن هذا الزمن القبيح هو أكبر إمتحان لمشاعرتا ‏ وهو الصبخرة 
الى سو نستمد مها صمو دنا + وتشوی أمأمها أرأدقنا + 

فأنا أحبك والركام يغطى كل شىء حولنا ‏ وأنا أحبك والغد 
يدو ابيا حزينا .. وأا أحبك لأنتى سازلت أومن بان الب هو 


المعجرة الكيرى فى هذه أياة . 
ولتبق معا نصتع الزمن الجميل . 
% # # 
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من أسواً الأشياء أن يختلط القيح بالهواء الذى يعنفسه الناس 
فيصيبهه جميعا بعدوى القبح .. وهنا بصيح القبح سمة من سمات 
الحياة فى السلوك والمشاعر والخوار وألغن وألسياسة . 

أقراً الصحق » فأجد عدوى القيعح تعسلل من كل سطر : نفاقا 
کان. أو رباء أو زيفاً أو دماء شعوب تسيل على الورق . 

أفشح التليفزيون ٠‏ فأجد نممأذج بشرية كريهة : هذا أبن سرق أباه 
العجوز وألقى به فى مسششفى الأمراض العقلية .. وهه زوجة قعلت 
والد أبتائها وشريك عمرها .. وأصبح القيح من أكثر الأشياء رواجا فى 
مسلسلاتنا .. بكلى ألوأنه : سلوكاً وخلقا وكلاماً . 

تلهب إلى السسيتما » فعطاردك أضلام المخدرات والجنس 
والاغخصاب . 


4 


الناس : من خدع ومن خان ومن أرتشى ومن تآمر .. ويكفى أن تقراً 
صفحة الجرية لكى تشعر أ وصل إليه حال الناس . 

وتحاول أن تنعشل نضسك وتذهب لتجلس مع صديق قديم . 
فيحكى لك عن مآسى العمل والأيتاء وأجيران والأقأرب . 

کل هل الأشیاء تعاصرنا الآن .. فھل اخحفت من حیاتتا کل 
النماذج البشرية ألطيبة وألشريفة ؟ ! 

هل تسل طغيان الادة وإلجشع إلى كل شىء فى حياة التاس ؟ 
ام أن هتاك دوائر أخرى بعيدة عن ركام ألمديلة » تعيش حياتها بصور 
أكشر نقاء فى الأخلاق والسلوك والمشاعر .. ونحن لاتعرفها لأننا 
لائرأها وسط هذا الزحام ؟ 

هل أصابت عدوى القي الناس جميعا ‏ أم مازال هناك البعض 
متا يحافظ على عقله ووجدأنه وضميره هن هذا الوباء القاتل ؟ 

أسأل نفسى : حل هى مشكلة مجتمع استباحه القبح ؟ أ أنها 
مشكلة بعض الناس الذين ثراهم بحكم العمل أو السكن أو الاختلاط ؟ 
فالناس حولك غير راضين عن حساتهم .. من يلك اللايين يريد مزيدا 
متها .. ومن وصل إلى منصب بريد الأعلى مثد .. ومن حقق فوأاحا 
لايهمه أبداً عدد الضحايا الذين سقطرا تحت أقدامه فى رحلة الوصول 
. ومن ملك سلطة جعل من نفسه كيئونة لايرفض لها أمر ولا تحسصى 
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لها وغبة .. وكلهم غير راض عن أحواله ويطمع فى المزيد » ولو كان 
ذلك على حساب كل الشرائع والقيم . 

من ملك شقة يريد عمارة .. ومن علم الأبناء يريد لهم أرصدة 
تمن مستقیلهم .. والکل یلهث ویجری ولا یشیم بشى» .. وتحاول أن 
تنظر قى وجوه الناس حولك فججد الكابة وألحزن وعدم الإحساس 
بالرضا؛ لأن الإنسان قد يلك مال الدنيا ولايشعر أبدا بالغثى . 


وحينما يزدأد هدد ألمصابين بعدوى القبح لاتکفى المستشفیات . 
الحدائق من أعماقهم ؛ ويصبع كل شىء فى الحياة موحشا ومخيفاً . 


وفى بعض الأحيان جلس مع نفسك فى لحظة صفاء » وتحمنى لو 
وجدت عملا فنيا راقياً يخرجك من سطوة همومك » تتمنى أن تعود «أم 
كلفوم » مرة أخرى في أغنية تطهر نفسك ؛ تتمنى أن تصافح وجهك 
ابتسامة بريئة وأنث تشأهد فيلا لنجيب الريحانى وليلى مراد .. تتمنى 
أن تجد سياسيا أمينا يخاف الله فى شعبه .. تعمنى أن تجد صديقا 
بشاركك حرنك كما تشارکه آفراحه . 


وتشعر وسط هذا كله بأن الحياة فقيرة فى كل شىء ؛ رغم أن 
الإتسان أصبح يلك كل شىء .. أغنياء الال فقراء فى المشاعر .. 
وأغنيأء المشاعر تعساء فى إلحظ . 

وتسآل نقسك : وما هر الح ؟ 
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قد يبدو الحل بعيدأ ولكنه أقرب ما نتصور جميعاً . 

إن الحل فى دأخلنا نحن آولاً وليس بعيدا عنا . كل هذا القيح 
الذى يسكتنا أسبابه معروفة وغير خافية علينا .. حينما سقط الإنسان 
دأخلنا اقعحمت خفافيش القبح حياتنا ‏ وانعقلت مغل الأمراض تقتلع من 
حياتنا كل ماهو جميلى .. وحينما يعود الإئسان إنساناً لن يصبح للقبح 
مکان يننا . 
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عندما نسرق من الكمر.. د ما 


کان صوتك يأتینى من بعيد » وبريق عينيك يطل من خلف 
سحابات الحريف فيعود الدفء إلى أعماقى . أشعس يغربة شديدة وأا 
بعيد عنك . أفواج من البشر تندفع حولى فى كل آقباء ولاتتعلق عیٹى 
بوجه واحد منها . الوجوه مششابهة فى الشحوب والحرن والكابة ١‏ وكلهم 
یسرعون إل لاشىء . 


وأنا بينهم كالريشة التى تسلمها الرياح إلى الرياح .. ولکننى 
رغم هذا الطرفان المجنون مازلت أحاول أن أكون نفسى »ء كل شىء 
حولی یحاول أن يقتطع جڑ ا منى » ومازلت أحاول أن أثيت قدمى لأن 
کل شىء يسحبنى إلى القاع .. كل يسكن الآن هذا القاع : الحلم .. 
والسلرك .. والأخلاق . 


أحاول أن أرى بعسيسونى رغم أن الليل دامس والظلام طريل . 
أحاول أن أحافظ على بكارة سیر ونقاء نفس وخوفى من الله 
رغم ن اشيا ء كشيرة لاحتنا وكسرت نشوسنا واستياحت عزائمنا . 

أصعب الأشياء أن يحاول الانسان الآن أن يحافظ على ما بقى 
إنسانيتى . إذأ اندفعت حولى أسراب الوحشة أشعر بأن لديك الأمان . 
وإذا ارتفعت أمواج الحيرة والشك أزداد بك يقينا .. أجد فيك عالطا 
فسيحا من النقاء وأالتجرد تسى الناس آلوإنه وأشكاله ولياليه . 

بعيدة أنت هناك . مسافات طويلة تفرق بيننا . ولكثى رغم هذا 
كله أشعر بأننا مازلتا معا وأن المسافات التى فرقعنا جسداً جمععنا 
روحا ء وأن ابتعاأدى عنك وحدتى معك . وأنك أصہحت فی گیانی 
دماء تعدفی وأحلاما تبدد ظلال حیرتی ویأسی وظٹوئی ۔ 

بعيدة أنت . لكتك تتسللين فى غفلة منى ؛ وتسكنين أقشرب 
الشرایین إلى قلبى › وتعانغین کل نقطة دم تتدفق فی عروقی . 

وجو کشیرة بلقا ها کی حساتنا + وربېقى وجة واد دون کل الاس 
يسكننا . دروب كشيرة نسلكها ‏ وتظل آقدامتا تألف طريقا واحدا 

تسعى إليه . 
بحيفة أت ۰ واکت می دانسا ؛ سعرجع غات من العم 


¥ 


غدينا » رغم أن الدتيا حولنا سيت كل الغناء الجسيل .. 
فالعصافير سافرت » ولم يبق على الأشجار غير بقايا الصمت وأغنيات 
الأرحيل . 

طفتا فى الشوارع كأنتا طفلان تحاصرنا الدهشة » وقلؤنا 
البراءة .. ويعبث فى أعماقنا طيف اتون . 

کنٹ أحاول ان أسرق لك من عيون القمر زهرة جميلة تبدد 
وحسشستنا فى ليل اريف الطريل . وكنت أرإقب وجهك المشسحرن 
بالكبرياء والأمل الكسير » وأحاول أن أغرس فى ليالى الزن ابتسامة 

عشنا پرا ء تدا وشسشا من جنونناً . شيشا لو متف بنا العمي 
فأصبحت أللحظة عمرا » وغدت الساصة دهرا .. ونينا بومسها لو توحدنا 
فی كيان واحد حعى لاتشطرنا الحياة مرة أخرى . 

بعيدة أنت .. وكل شىء حولى يحمل عبير أيامك ونس لياليك. 
وصفاء أيامنا الجميلة وقليك النبيل . 

ورحلت .. ويشيت أتا أنعظر عودة الفجر الذى تسلل من عمرى 


ومازلت أحلم .. فرما يشرق ہین أیأمی من جديد . 
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ويبقى الحب .. هو الطريق 


قالت : سنودع آلليلة عاما ونستقبل عاما جديدا » سوف تختفى 
من أمامنا بعض أرراق الشجرة . ولكن حناك أوراقا أخرى تنبت مكانها 
سوف يطل علينا اليل وهو يجمع بعض أيامنا ويرحل » ومن رحم هذا 
اللي سوف ينبت فجر جديد بضىء أعمارنا بأحلام جديدة . مع رحيل 
عام نطوى صفحة » ومع مجىء عام نفتع صفحة أخرى ١‏ وما أجملى أن 
تكون لدينا القدرة على موإاصلة الحياة بالأمل والحب والعطاء ٠‏ رغم أن 
کل شیء حولنا یسیر بنا فی طریق آخر . 
قلت : آنا مأزلت أرإهن على الحب طريقا للخلاص . لقد احعميت 
فيه زمانا طويلا من متاعب الزمن وقسوة الحياة . كان إحساسي بالحب 
أكبر من برودة الأيام وصقيع العمر . ورغم كل ما رأيت » قالحب فى 
رأيى هو الطريق الوحيد لإاتقاذ الإنسان فى هذا العصر الخيف . 
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فى أحيأن كثيرة كنتت أتصور الحياة بعيدا عنك ؛ فأراها شيا 
کثیبا . كلما ضاقت بى الأيام أرى عندك إلأمن . وكلما أغلقت الحياة 
أبوأبها فى وجهى أجد عندك الدف» والعطاء والسلرى . 

إننا نستغنى عن العالم كله بإنسان واحد يحتوى مشاعرنا › 
فليست العلاقات بحلك السأاحات الشأسعة ألتى يضيمع الإنسان فيها ء 
فما أكثر الناس حولئا » وما أكثر أغترأبنا عنهم ١‏ وإقعقادتا لإتسان نجد 
عنده الأمن والأمان . العمر عندى يتجسد فى قلب أجد معه وفيه تفسى 


ألكرن عندى تشجخص وأحد أحبة وپبحتوینی > وهذا عندی هو 
طريق الخلاص من معاناة هذا العصر . إن مشاكلتا أآكبر كيرا من 
شدراتدا » وأحلامتا أطرل قامة من أيأمنا » وعصلاياتنا أعمق من 
أحتمالناء لهذأ كله يزدأد إيماني باخحب . إنه فى زمأننا ضرورة إنسانية 
قبل أن يكون ضرورة عاطفية لیس ا لحب کلاما جمیلا فقط ينساپ بين 
عاشقين » ليس فقط قصيدة حب تعهادى فوق مياه النيل فى ساعة 
غروب . الحب مشاركة إنسائية لواجهة الحياة . إنه حالة يتوحد فيها 

ن وتتمأسك بها إرادتأن ١‏ وتفشم لهما ألف طريق للامل ‏ 

أنا بك الأقوى » وسعك الأقدر » ويوجودك أتصدى لكل 

إحياطات هذا الزمن العجيب . 


سنو ع ألليلة عأماً : وتسشقبل اما + ومح رحيل العام پزداد 
يقینی بأاحشیاجى لك » وبأن حبك عطاء سخی من زمن بخیل ؛ بریق 
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عینیلت إضا ء وة أيامى' وظامة وحلاتى ؛ وأعطاتی ألقدرة على ان 

عام یرحل بکل خطایاه .. 

وعام یجیء بکل أحلامه . 

وبين خطايا عام برحل » وأحلام عام يجى»ء » تعالى أعانق فيك 
عمری پساعات فرحه وأحزانه ؛ ويکل ما فيه من امل ورچاء . 

سوف نعيش أليوم معا لحظتين جميلتين : 

حظة غروب تصاقح فيها عاما مضى ؛ ولحظة شروق نعانق فيها 
عاما يجى»ء . وقبل هذا كله سرف نقف مع أنفسنا بعض اللحظات . 
نقلب صفحاأت سنطويها ؛ ونستقبل صفحأت تنعظرنا ونتعظرها يكل 
ألشوق . 

مازال یقینی یزداد بأن ا لحب هو ملجاً ا حيار » وبيت المتعيين . 
وأمن الإنسان ؛ فكلما ازداد الإتسأان حيرة وضياعا » ازدد! إهائه بالحب 
طريقا وملاة! . 

سو قب لودع ألليلة عاما وتعأئق عاما ۰ وپينهسما قف شجرة 
شامخة تلقى ظلالها عنينا . زرعناهاً زمانا طويلا ١‏ وسقيناها من دهنا ء 
وکېرت على عيوننا . أعطيناها أجمل ما يعطي اليش ؛ فلم تخل علينا 
بظلاليا وثمارها وعطائها الجميل . 
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حضارة »< یاڈ سير 


قالت : ماذا ستفعل بنا حضارة الكمبيوتر والصواريخ والأقمار 
الصناعية والمسلسلات الدامية وأغلام المخدرات والرعب والإرهاب ؟ 
ماذا سيفعل بنا الإدمان والايدز والغازات السامة ؟ مأذا ستفعل بنا هذه 
الحضارة التى ينقصها شىء وأحد اسمه الضمير ؟ وقرت للاتسان كل 
ألأشياء وسلبت مته إعز الأشياء : وهي الضمير ! 


قات : أشفق كثيرا على الأجيال التى سعأثى . فلقد أخذنا نصيبا 
لابأس به من الزمن الجميل » أحسستا بجمال الفن وعشنا مع روعة 
المشاعر ورأينا وجوها مختلفة للحياة » لكن الأجيال الجديدة لن ترى فى 
عا الرحام غیر شیء واحد ہو الشکنولوجیا . فی کل شیء سوف تتحر 
مجموعة من الأزرار . لن يجد الجيل الجديد لخحظة يعيش فيها مع لفسه 
إنه ضائع دائماً مع ملايين الأشياء حوله ؛ يتناثر كل صباح ؛ وحثى 
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يخمض عينيه فى المساء . ولا يلك الحق فى أن يلملم بقأياه المبعثرة . 
وفی کل مکان يجد شظاياه متناثرة أمام التليفزيون وجهاز الكمبيوثر 
وأكاذيب الصحافة وألاعيب الإذاعة وعمليات غسيل المخ والحقائق 
الضائعة .. وعشرات الحقائق المزيغة ؛. وأمأم هذا كله فقد نفسهء 
وزادت حدة الصراع بین من پلکون کل شی» ؛ ومن لا یلکون أي شىء 
بين أقلية محدودة مازالت تؤمن بقيمة الإنسأن : إحسأسا ومشاعر 

وضسيرا ء وبين طوفان من المأديأات لايؤسن ألا يشىء وأحد يحرك به 
العالم كله . وهو المادة : مالا وعلما وتقدما ودمارا . وقليلا مأتجتمع 
الآلة والضمير والكمبيرتر والإحساس ١‏ والقنيلة والرحمة ء والرصآاصة 
رالقلب الكبير . 

معادلات غير مشوأزنة بين من يرون فى الغضيلة طريقا ؛ ومن 
يرون فى الدمار حلا .. وبين هذا وهذا ملايين الضحايا .. ١‏ 

وانتقل الصراع من الأفراد إلى الشعوب والأمم ؛ شعوب تومن 
بحقها فى الحياة وتيخل بهذأ ألحق على الآخرين . حكومات تصغنى 
بحقوق الإنسان وهى أسوأً من يارس أنواع البطش والإرهاب ضد 
الإتسان . أئاس بعغنون بالعلم والتقدم ويصنعون القنابل والخازات 
السامة وكل أساليب الدمار . عالم يحمل ألف قتاع » وكل قتاع يحمل 
ألف جرية .. وكل جرية تفتح ملايين القبور . 

إن مأوصل إليه العالم من ثقدم فی کل شىء يحتبر بلا شاف خطوة 
وأسعة للأمام . بل إتها خطوات . ولكن حضارة اليوم ينقصها الضمير 
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حتى لاتعحول إلى خراب يهدد مستقبل الإنسان ١‏ تنقصها العدالة بين 
من يلك ومن لاهلك .. وأخطر مأيلك إنسان هذا العصر هو العلم . 

ونحن شسعوب تقف الان فى نهأية سلم القدرات الإنسانية ؛ 
فمازلنا نغكر بمشأاعرنا » ونصدر الأآحكام بقلوبتا ؛ ونينى نأطحات 
السحاب فى أحلامتا . وأسلمتنا السلبية إلى حالة من الجمود »> وأسلمنا 
الجمود للوهن ١‏ وأسلمنا الوهن للضيأع . 

لست سعيدا بكل ماوصل إليه العالم من تقدم فى العلم والحضارة 
والإدارة والسلوك » ولکننی أرى أن من يعيش زمانا فلابد أن يستوعب 
ظروقه » فمن الظلم أن يعيش الإلسان خارج إطار زمانه » فيشرك 
سیأارته ویرکب حمارا » أو يترك جهاز التلكس ليستخدم الام الزاجل 


فى عألم اليوم مشاركون ومتفرجون ومندهشون » ونحن نقع فى 
الدائرة الأخيرة » وحولتا تجری ادنيا كلها . ولا آدری إلى متى سوف 
نبقی فی عواقعنا .. هذا إذا بقینا ! 
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عن الأطباء .. بسالونى .. 
قالت : کیش تری مهنة الطب ؟ 


قلت : من أنبل المهن الإتسانية » فليس هناك أجمل من أن 
تعطى الانسان أملا فى ألحياة .. فما بالك إذا كان هذا الأمل هو أغلى 
ما هلك وهو الصحة .. إننى أحب الطب : الهدة والرسالة والأمل . 
ويكفى أن البسطاء فى بلادنا يسمون الطبيب حعى الآن د الحكيم » 
وهی تسمية تليق برسألة الطب وألأطبأء . 

قالت : معنی هذا أنك کثت تتمنی أن تكون طبيبا . 

قلت : أنا لا أصلح لهذه الرسالة .. لأنها تحعاج أحياناً إلى 
شوب قوية .. وقلیی كيرا ما پخذلنى . 

قالت : أی الأطہاء أكثر احساسا.. ۲ 
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قلت : لست خبیرا فى مشاعر الناس » ولكن إحساسى يقول إن 
طبيب الأطفال مشلا إنسان مركب المشاعر .. يبدو أحياناً فى غاية 
البساطة » وفى أحيأن أخرى يبدو فى منتهى التعقيد .. 


إنه يتعامل مع ألبرا « بكل ما تحمل من الصدق .. ولكته بيدو 
أحيانا قاسياً حتى مع البراءة نفسها .. 

إئه ينعقل من أقصى درجات البساطة حين يداعب طفله الريض 
إلى أقصى درجات القسوة حين يحاول إنقاذه .. وبين هذه المناطق يبدو 
طبيب الأطفال شخصية مركية للخاية ؛ فقد يكون بسيطا جد أو فى 
منتهى ألتعقيد . 

قات : وصاذا عن طبيب القلب ؟ 

قلت : يخيلى إلى أنه إنسان عملى جداً » فقد أدرك من خلال 
تجاربه حقيقة الالسان فى هذا ألحزء الصخير أللى تدذور حوله عجلة 
الحياة بكل مشاعرها .. إن الطبيب يدرك أهمية هذا القلب » وهو يعبث 
مشرطة الصخير فى سرأديبه المتعددة » وعندما تسرع دقاته مام موقف 
صعب أو ذكرى حزينة . 

ولهذا لابد أن يكون طبيب القلب إنسانا واقعيا جداأً حتى لا 
ونه مشأعرء ؛ وهو يعبث بالقلب الصغير .. قد يصطدم مشرطه بقصة 
خم ذأمية ۔۔ أو حلم جريح 2 أو أحزان عمر ضاأئع .. وهلا فان طبيب 
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يبنيها أو پرمها .. لا يعنيه كغيرا من عاشرا قيها .. أو من سيجيثون 
إليسها .. أن طبيب القلب لا يرى فيه شيا غير مجموعة شرايين 
وصمامات ودهالیز .. ولکنه لن یجد الوقت أبدا لکی يسمع حکایات 
القلرب .. وما أكثرها . 

قالت : وطبيب الخ ؟ .. 

قلت : أتصور طبيب المخ إلسأنا أثأثياً جدا .. يحب السيطرة . 
ويتستع بقدر كبير من الخموض .. ويشعر بقوته أا الآخرين › انه 
يتعامل مع أخطر أجزاء الجسم وأكثرها أسرارا .. هذا الصندوق الصغير 
الى يجمع ملابين الخلايا والذكريات والتجارب .. ويبدو طبيب ألخ 
مام هذا الغموض حائرا متسائلا عن هذا الكون العسجيب الى پيشعامل 
مه ولا يعرف شيئا ميه أكثر من أته مجموعة فصوص كل وأحد منها 
له وظيفتعه ودوره .. فهذا جزء للحوأس .. وهنا للابداع .. وهذا 
للمشاعر.. ويبدو طبيب الخ أمام هذا العالم الرهيب مشل بحأر يحاول 
أن يلتقط من أعماق البحر لولوؤة صغيرة .. ورا لا يستطيع أمام هذا 
إلسر الغامض . 

قالت : وأطباء الأعصاب وإلأمراض النفسية .. 

قلت : اتيم من أكثر الأطياء عامل مع الشاعر مي وكرأهية . 
ولهذأ فهم يارسون حياتهم وبسط أكوام ها من المشاعر بعضها 
يسعدهم.. ويعضها يشقيهم .. إنهم يعيشون قصص ألب والحرن والألم 
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وألسعأدة فى عيون مرضاأهم » ورا يكتفون بذلك فى حياأتهم .. إنهم 
غأرقون فى مشاعر الآخرين ؛ ولهذا كشيرا ما ينسون مشاعرهم . 
الت : وأطياأء ا لحيون ؟ 


قلت : أراهم فى منشهى ألرقة والقسوة معا ؛ لأنهم يتعاملون مع 
أرقى الناطق فى الإئسأان .. وهلا الجزء الصخير الذى يحمل كل 
تناق لات الشأعر جا وكرأآخية » ورفضا وقبولا + وی تفدبری أن 
طبيب العيون لا يارس الكذب أبداً لأن العيون لا تكذب .. ولكننى 
أشعر أحيانا أنه بحاول جريد الأشياء لكى تظهر أمامه عارية .. وأثا 

قالت : وأطياء الجلد ؟ .. 
الأشياء من الظاهر .. وقليلا ماتتجاوز مشاعرهم حدود جلودهم .. إن 
شكل الأشياء عندهم أهم كثيراً من جوهرها » رغم أن الأشياء الخطيرة لا 
تطفح على إلجلد إلا فى أسوأً حالات المرض . 

قالت ؛ وأطياء الأذن ؟ .. 


قلت : يجيدون سماع الأشيأء روا لا يجيدون الحديث عنها .. 
إنهم أجهزة اسعقبال جيدة ينقصها القدرة على الإرسال ؛ ولهذا فإن 
طبيب الأذن يحب أن يسمع كلام ألحب وقليلا ما يحكيه .. 


قألت : سينا أطباء الأّسنان . 
قلت : يحاولون تجميل الأشياًء رغم كل مظاهر الزيف فيها . 
ة.. إنهم كثيرا ما یکذبون ولکن لبهم من أجل هدق نبيل هو 
ا 
قالت : إننى أحب طبيبى .. 
قلت : وأى أنواع الطب يارسها ؟ 
قالت : إنه طبیب بیطری 


قلت : هذه مأسأة خر . 
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قات : ما أجملل لحظات العمر ؟ 

قلت : فى عمر الائسان .. كل إنسان .. بعص المحطات التى 
قف ليها قشطار العمر t‏ و تېق هزم الحطات دأشلا یش کر ها ونهود 
إليها .. تؤنس أيامنا فى لحظات الوحشة .. وتصيد لتا الأملى كلما 
حاصرتنا سحابات اليأس والأحزأن .. 


تت ذکر أحيانا بعض ألذين وقفوا معنا فى مسيرة أخياة ؛ ونرى 
أيديهم تعد إلينا من بعيد وتنتشلنا فى ساعة محنة .. 


ومضى بنا الزمان ونشعر أن يديهم بقيت فى عيوننا أطيافا 
وذكري للعطاء اميل 


کک 


ندذكر أحياتا بعض الحفر التي سقطنا فيها وتصورناها قيورنا 
وخرجتا منها ونحن أكثر صلابة وجرأة وتمسكا بالحياة . 


نتنذكر بعض الذين ألقوا علينا ألخجارة درن سبب غير ضعف 
نقوسهم 4 وري فی داحلا تنبل ونر فی مواقغفهم نة .. ونشچو 
بالسعادة .. نعذكر أحلامنا التي حققناها وكانت طريقا شاقا من الألم 
والساناة + حتی معا ر کتا الجاسرة ری فیا اسو رة صمو د اميل ۴ 
الفضيلة والقدرة على موأجهة الأشياء .. 

قات : ما الذى ينحنا القدرة على مواجهة الحياأة ؟ 

قلت : ب » والامان م و اة 4 


حينما أحب أشعر أن دماء جديدة تعدفق فى عروقى .. وأنثى 
آکبر من همومیی .. ولھدا تصغر الأشیاء فی عینی فأری کل شیء عذٰی 
حقيقته .. أرى الكبير كبيرا .. والصغير صغيرا .. وأری فى تقسیى 
أشياء لا أجدها فى الناس .. صدق الإحصساس .. وغنى النفس .. 
والإاقبال على الحباة .. الحب هو المحطة الى تشعر فيها آننا کشر 
إلسانية لأن قلوبتا تخفق » وفى أعماقنا مساحات خضراء تعطينا ثمارا 
كثيرة من الملل والصدق والدهشة .. 
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والإمان مدحناً الرضا و طلو_م آننفس وألسكينة والصلابة » فعزدآد 
قدراتنا على مواجهة أشياح الشر .. إنه يجسد فى ضميرتاً قدرة هائلة 
على جاوز الرغبات . 

وألقفطضيلة بست الأنقياأء من البشر الذين لا يقيلون حيأة 
المستنقعات وعفونة ألقيح ورذأئل الرغبات . 

والفضيلة تطهرنا دأئما من كل ما يلحق بأتوابنا من غبار الحياة 
والتاس والأشياء .. فئرى أنفستا كما نحب .. وإذا أحب ألإتسان نقسه 
أزداد إقبالا على الحياة . 


قالت : أيهما تفضل .. أن تجد إنسانا يحباى .. أو تجد إنسانا 

قلت : أفضل مشاعر الحب » حب متبادل بين اثتين .. صعب على 
الإإنسان أن يحب فقط دون أن يجد من الطرق الآخر نفس المشأعر .. 
أصحب الأشياء أء. تبذر بذورا فر :رض لا تدرك قيمة العطاء فلا تأخذ 

آنا أكره كثيرا الحب من طرف واحد » وأشفق على ضحاياه + لأن 
فيه طلما شديدا .. طرف يأخذ کل شىء .. وطرف آخر يدقع کل 
شىء.. حتى ألحب .. يقوم على العدل .. 

قالت ؛ وهل لك الإنسان أن يحب ؟ .. 
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قلت : لو كان يستطيع ذلك مأوصل به الحا إلى ماهو عليه الآن 
.. الإنسان لا يستطيع أبداً أن يحب بإرأدته .. فالحب زائر عزيز يعرف 
إحبابد ٠,‏ ويعرفه الأرض التى تسعحى أن يغرس فيهاً أحلامه .. لهذا 
فإنه لايزور أبدا أوطانا يدرك أنه غريب بين أهلها . 
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2 + أ 
اخائنمون .. من الد 

قالت : كيف نعيد حرارة الأیام إلى بیوتنا ؟ .. کل شىء فى 
حياتنا أصسابشه البرودة .. برودة الحياة تعصف بكل شىء فينا .. 
والصمت یحیط پنا من كل جاتب .. الأبتأء صامعون .. أو هأربون .. 
أيدأً إلا حينما تنام .. إله صوت التايغزيون .. 

قلت : ليست هذه مشكلحف وحدك .. ولكتها مأساتنا جميعاً .. 
كل واحد متا يتسا : اذا غابت السعادة وأخعفى الرضا وذهب 
الإحساس بالأمان ؟ .. والإجابة سهلة للغاية .. لأننا جميعاً خاثفون .. 

خائفون على الغد رغم أننا لا نملك فيه شيئ .. فليس هناك 
إنسان يضمن أن يعيش غده .. ورغم هذا فكثيرا ماتضيع حلارة اللحظة 
من يدنا ونحن نعيشها لأن هناك شبحاً يقف أمامتا أسمه الغد . 
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نحن خائفون من المأضى .. رغم أنه مضى وإسترأح ؛ ورغم هذا 
نراه پکبلنا من الداخل ویحیط بنا من کل جانب .. ونراه فی کل 
الأشياء أمامنا ٠‏ حتى وإن تقدم بنا العمر وسرقعنا السثون . 

نحن خائفون على الأبناء .. وثى كل مرحلة من مراحل أعمارهم 
جد إحساساً مختلفاً .. 

ى طفولتهم تخاف عليهم من المرض .. 

وفى شبابهم تخاف عليهم من الضياع .. 

وعندما يكبرون نخاف عليهم من الحاجة ومن زمان بذل أعناق 
الرجال . وخاصة الشرفاء منهم . 

ولهذا فإن أجيال الآباء الحالية هم أسواً الآباء حظا .. لأنهم 
دفعواً الشمن فى شبايهم من أجل بناء أئفسهم .. ودفعوا الشمن فى 
شيخوختهم من أجل تأآمون مستقبل أبنائهم .. 

وفی تقدیری أن هذا خطا الآباء ولیس خطاً الأبناء .. کان ینبغی 
على الآباء أن يركوا أبنأ ءهم بعيشون حیاتهم كما يحبون .. يعملون 
وبخطثون .. يسافرون ویرجعون .. ولکن الآباء یحاولون توفیر کل شىء 
للأبناء حتى ولي دفعرا العمر وألصحة وراحة ابال .. وكان حصاد ذلك 
کله آباء عاجزين .. وأبداء ساخطن .. 

فلا الأب اسراح .. ولا الان قنع .. وقى هذا لجو المشحون 
غابت أشياء كشيرة لأن الجميع يلهث .. الآباء يلهشون لتوفير مطالب 
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الحياة .. والأبناء يلهشون من أجل الاستمتاع باخياة .. وبين هذا وذاك 
وقفت شريحة كيرى في المجتمع غير قأدرة على أن تفعل شيثا .. سوأء 
لأنفسهم .. أو لأبنأئهم .. 

وکما انقسمت أجیال الآہاء بين قادرين وعاجزين انقسمت أجيال 
الأبتاء بين معطرفين وشمامين .. ومعثى أشد وضوحاً : بين من يملكون.. 
ومن لاهلكون .. وضاع هنا من ضاع .. وسقط هناك من سقط .. 
وکلاهماً هارب .. 

هذا يلك أكثر مما يريد فحأول الهروب إلى عالم من الدخان .. 
وهذا لاهلك شيئاً فحاول أن يهرب إلى الله حتى ولو بالطريق الحطاً .. 

وبين هذا وذاك ضاع الإحساس بالرضا والأمان ء وغابت تلك 
الابحسامة البريئة الى كانت تحعوى الأسرة كلها زوجاً وأما وأپتاء . 

لم یکن العامل الاقتصادی غی بوم من الأيام ضاريا وعنيفا كما 
نراه اليوم .. أصيحت الأرقام تفتح أبواب السعادة إذا أرادت وتغلقها 
إذأ شاءت .. واكعشغنا أنها سعادة مزيغة .. مشل المجوهرات الخشوشة 
التي يبيعها النصابون على أرصفة الشوارع .. ووقف الئاس جميعاً فى 
مندصف الطريق .. من يلكون .. ومن لايلكون » وهم يتسأءلون : أين 
السعادة ء ذلك إلزائر الحبيب الذي كان يعسلل إلى بيوتنا فى شغلة منا 
وينشر فى أرجائها الحب والأمان والرضا ؟ .. 


كيف نعيده مرة أخرى .. 


۳ 


الزن العام 


قات a‏ . . وعندی طفلان جمپلان کی 


أشعر أحيانا أننا نبالغ فى أحزاننا .. وأننا لانشكر الله على ما 
أعطانا من نعم .. مجلس أصام التليغزيون وكل متا صامت قى مكانه 
ا . انقطعت خيوط التراصل بيتتا . وغابت لغة الحواآر .. 

نعهت تلك الألفة القدهة لی كانت تجدد مشاعرنا وشحدوي قلويتا . 

راذا تصدث أحد منا فلكى يشكو للآضر مخاعب الحسياة رالعبل 
والوأصلات والأسعار والزحام .. وإذا تحاورتا فلا حديث لتا إلا عن 
أزمة اليج .. والخسائر .. والمستغقيل الضائع .. وإذا هرينا إلى 
التليفزيون وجدنا النكد ولطم الخدود .. خبرنى بألل عليك هل اليب 
فينا .. أم العيب فى زماننا الذى يطاردنا بالأحزأن ؟ .. 
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قلت : هناك شبح يطارد التاس الآن اسمه الزن العأم .. لم تعد 
مشاكل الناسن تحجمع فى أحزانهم الخاصة أو متاعيهم الشخصية . 
ولكن هناك مصدر كبير للحزن يتمثل فى الزن العام .. لم تعد قضية 
الإتسان أن بيبحث عن رغيف الحبز أو المأوى الذى يحتويه .. أو الزوجة 
التى تشاركه رحلة العمر .. لايستطيع الإنسان أن يغلق أبواب بيه 
لکی یعیش امنا لان من حوله وحوشا کاسرة تهدد مستقیله وحباته وأمنه 
.. كيف يهرب من هذا الوحش الكاسر الذى يطلق عليه كل يوم آلاف 
الأخبار السيئة ٠‏ من قتلت زوجها .. وهن كلت حم وليدهاً -. ومن 
قعل أمه .. ومن اععدى على طغلة صغيرة .. تقرأً عنها وتشعر أنك 
تعيش فى غابة تسير فيها ألسيارات .. وتنطلق فى سمائها الطائرات : 
وتحاصرك بالسموم من كل جانب .. عشرات من التماذج المشوحشة التى . 
تسیب الئاس بالا باط . 
كيف يهرب الإنسان من هذا المستنقع السياسى المخيف ؛ أوطان 
تباع .. وشعوب تتهاوى .. وحكام لا يخافون الله . وارسون البطش 
بکل أشکاله .. ا 
يكفى أن يسمع الإنسان نشرة الأخبار ويشاهد الصور والقعل 
الجماعى .. والاعتداء الوحشى ومسلسلات التمزق والتشرذم والضياع 
إن مسلسل الخلیج وحدہ یکفی لکی یخرس فی أعصماق کل 
الأجيال بأخعلاف أعمارها حأالة من الحرن والمرأرة .. كانتت بداية ‏ 
المسلسلل مأساة الكريت .. وكانت نهأيته مأساة أمة .. وين البداية ' 
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وألنهاية عشرات الشاهد اخرينة .. ومثأات القصص الدامية .. وآلاف 
الضسحايا الأبرياء . كيف يهرب الإئسان سن مآسي عصره : الأسعار 
والشوارع والمدارس والجو والعمل .. وأخلاق الئاس ؟ .. 

زمان يجعل من الأقزام عمالقة ويجعل من العمالقة أقزاما .. 
ويعلى ألسفهأء ويحجب كل صأحب حَلق وفضيلة .. 

نحن ياسيدثى نعيش زمن الحزن العام .. وهذا نوع من الأحزان 
العتقة الى تأصلت داخلنا وامعدت جذورها وأصيحت مخل الأخطبوط. . 
مغل القطاع العام .. وإلائهيار العام .. والصمت العام .. والتسيب 
العام.. والبلادة العامة .. 

ù‏ هذا الحرن مشل السحابات السرداء الى تغلف أخياة بالسراد 
والوحشة والموت .. ولا يستطيع أحد أن يهرب منها لأنها فرق رءوس 
الجميع . 

والفزن العام سمة ألزمان الذى نعيشه .. يطارد الطفل فى رحم ˆ 
امه .. ويطأرد الرجل فى رزقه .. وطلموحة ؛ وصوصعثه .. ويطارد الام 
فى حضن وليدها .. إنه لا برحم أحدا لأثه مغل الغأزات السأمة 
یستطیع أن یتسلل فی کل شیء وأن یقتل أی شىء .. 

وأمام سحابات الحزن العام أصبع من الصعب على الإتسأن أن 
يغلق عينيه وأذئيد حتی لایسمع الأخپار أو يشاهد صور اقمع أو يتابم 
أكاذيب الدجل . 

ووسط هذا كله أصبح الحزن العام وجية يومية مشل جرائد الصباح 


فتجان فهو تنا أرق ,. 
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بوت .. ملا حلام 


قالت : مأ هو الطريق ألى السمادة ؟ 

قلت : لاهكن أن تعحقق السعادة من خيس تحقيق العوازن دأخل 
الإنسان .. فالسعادة ضوء يخرج من داخلنا ويسرى حولنا » ومشكلة 
الإنسان الآن أن أوضاع الحياة مقلوية ‏ ولهذا يصعب معها تحقيق هذا 
العوأزن .. أذ كان الانسأان طموحاً فكل شىء حوله يدعو للاحباط .. 
وإڌا کان موهويا فكل من حوله يحاريون موهبته .. وإذا کان تاجسا 
فعليه أن يدفع ثمن النجاح عمرا وصيرا وأحقادا . 

ولهذا يصعب عليه أن يصلل إلى قدر من الصوأزن النفسى مع 
مجتمعه.. ومن الصعب على الإالساأن أن يشعر بألسساأدة وکل خبوط 
توأصله مع مجتمعه تآكلت وأصابها الضمور . 
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قالت : معنى هذا أن يكون الإئسأن صدى نا حوله فى كل 
الحالات .. اذا لایراجه .. این دوره ۲ 

قلت : عذه عى نقطة البدأية .. ان يبدا كل انسان ينفسه + ُن 
نغلق ملفات المراعظ والإرشادأت والحكم .. لأن الإنسان عادة يقفضل 
أن ينصح ألآخرين .. حعى ولو قال كلاما لايعمل به .. والنصح أسهل 
الأشياء ء ولكن أصعبهاً أن أعطى القدوة والنموذج وأن أخرج من دأئرة 
الكلام إلى رجاب الفعل والسلوك .. وهذا غو الإئسأن القأدر على أن 
يحقق لنفسه قدرا من العوازن .. إذا كانت الحياة حوله أصابتها كل 
أمراض الإحباط والسقوط والترأجع فينيخى عليه أن بقف شأمخا 
ويرقض مدأ السقوط .. وأن يبعيد الضماسك وأخلم إلى حياته .. أن 
یبتی نوڈجا طیبا وصاخا وکرها فی آپنه .. أن یعطی درسا بسیطا 
للناس فی أخلاقه وسلوکه . 


أن يسمع صوت ضمیره حتى ولو کان كل شىء حوله يحاول أن 
سد آأذنيه .. أن پؤدى عمله كما پتسور: دون نظر لربح أو خسأارة 
مشل هلا الإنسان سوف يعود فى تهاية اليوم إلى بيته راضيا . فيرى 
فی انه الم الذى يتمناء .. ويرى فى لقسه الصررة الى يجب أن 
يکون عليها سلوكا وأخلاقا وموقفا . 


قألت : وكيف يهرب مر مسسشولياتث الحياة .. الاسعار . 
وألوأصلات واتزحام . وألنقوس ر بحشة 
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قلت + أنا لا أريد منه أن يهرب .. ولکنی أريد مه أن يراجه 
.. وهو لن يوأجه بالنصائح والصراخ والحکم .. ولکته هكن أن پواجه 
بالقدوة الطيبة .. والنموذج الكريم .. أن يرتفع بنفسه فوق صغاثر 
زمانه.. أن يبنى جزيرة يسكنها ويرفض أن تتسرب إلى شواطنها مياه 
ااسعنقعات حتی لاتشعر أن الطوفأان أغرقنا جمسيعا .. لیس معلى 
طغيان الرذيلة أته لم يعد بيننا مكان للفضيلة .. والمشكلة إلآن أن اذ ج 
القبح أصبحت تسيطر على كل شىء .. فلم يعد للجمال مكان بيننا .. 
ولهذا أصيح كل شىء جميل غريبا فى هذه الحياة .. يجب أن تعود 
للجمال مساححه فى النفوس .. وأن تعود للفضيلة مكانشها فى 
سلوكيات الئاس .. وليست الحياة كلها بهذا القبع .. هناك اذم 
إنسانية رفيعة فى سلوكها وأخلاقها ومواقفها . 

مازالت الشمس تشرق رغم سحابات الدخان التى تخطى وجهها 
.. ومازال القسر يضىء .. رغم أن الليل دامس والظلام طويل .. ولكن 
يجب أن تقف مواكب ألخير والجمال والقضيلة ضد تيارات القيح لأنها 
الوحيدة القادرة على تغيير مسار ألأشيأء . 

قالت : هذه أحلام الشعراء . 

قلت : من الخطاً أن نقول عن كل خيال جميل أته أحلام الشعراء. 
لأن مأساة الإنسان الحقيقية أن يخسر رصيد أحلامه ويصيح مفلسا .. 
إن الإفلاس الالى أقل خطورة من إفلاس الأحلام .. فالإجازات 
العظيمة كانت فى رحم الحياة أحلاما .. ومن هذا الحلم يجىء السلوك 
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القويم الجميل » وتنبت أشجار الفضيلة .. حيث يكون الإنسان الراأقى 
سلوكا وأخلاقا وعملا .. الانسأن الذى يجعلل دستور حياته الإهأن . 
والقناعة.. واحب .. 


بداية السعادة أن تعود الأحلام ترفرف على بيوتنا مرة أخرى .. 
وعلى أجنحة الحلم يولد إتسان جديد . 


٠ 


عبدالوهاب مازال بيننا 


عندما ماتت أم كلثوم أصابنا حزن طويل » ولكننا كنا نقول بيننا 
وبين أنفستا : مازال بيئنا عبدالوهاب .. وعندما رحل عبدالحليم وشريد 
الأطرش ؛ ودعناهما بأحزإن الدتيا » ولكننا كنا نقول : مازال يننا 
عبدالوهاب .. وحينما رحل الفلاثى العظيم : السنباطى رالقصبحى 
وزكريا أحمد » بكينا عليهم طويلاً .. وقلنا يومها : مازال بيننا 
عبدالوهاب .. وأخيرا .. رحل عبدالوهاب .. فماذا بقی لتا بعنده ؟ لم 
یکن عبدالوهاب مجرد ملحن أو مطرب عبقری عاش فى وجدان أمثه 
تصف قرن من ألرمأان : ولكته كأن أمبراطورية فنية ضخمة اأمشدت 
حدودها واتسعت آفاقها : وتفردت دون سواها بالارتقاء بوجدأن التأاس 
والارتفاع بأذواقهم .. ولم يكن هناك شىء أهم من الفن فى حياة 
عبدالوهاب » ولكنه كان يخاف النسيان .. والموت .. وألحاجة . 


س إ١‏ ب 


کان يضاف النسيسان لأنه يدرك بغطرته وتچاربه أننا شعوب 
تنسى. . وأن النسيان عادة عربية أصيلة .. وأن الوفاء ضيف عزيز قليلا 
مايزور بيوتنا » ويطرق أبوابنا » وخاصة أنناأ تعيش زمان الجحود.. كأن 
عبدالوهاب يخاف أن ينساه الاس .. وقد وضع أمير الشحراء أحمد 
شوقى هذه البذرة فى أعماق عبدالوهاب من البداية حيتما طلب منه أن 
یخنی قصائده بعد رحیله حتی لاينسى .. وأنا أععقد أن نسيان 
عبدالوهاب مسألة مستحيلة .. فقد ترك بيندا تراثا عظيما يصعب على 
أية قوة أن تحذقه من ذاكرة هذه الأمة مهما انعشرت آفات الجحود 
والتكران , 

وكأن عبدالوهاب يخاف الوت .. ويخاف قيله الرض ... ولهذا 
کأن شديد احرص على صحثه وستوات عمره الجميل .. ولهذا لم يسرف 
عبدالوهاب فی شی»ء علی الإطلاق .. وقد عاش جما فی کل شیء : 
فی فنه .. ومظهره .. وحیاته .. لم يغرك أشبأح الحزن تعسلل إلى غرشة 
نومه لعؤرقه .. ولم يعرك مشاعر الإحباط والكآبة تكير فى أعماقه . 
كان إنسانا يضع كل شىء فى مكانه : الفن .. والحب .. وإلماك .. 
والأصدقاء .. لقد ارتفع بفنه فوق کل شیء .. وابتعد عن کل شیء إلا 
فنه. . ظلى وفيا له سلوات عمره الطويل .. وأثا أسمى حياة عبدالوهاب 
بالعمر الجميل .. لقد عاش هذا العمر طول وعرضاً .. وكان دأثماً شوق 
الجميع .. ولم يترك القمة لحظة واحدة .. بل إئنى أدعی أنه لم يوجد 
فی كل ألأجيال ألتى عاأشها من بنأفسه على هذه القمة . 
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وکسان عبدالوهاب يخاف الجاجة .. لأنه لم پکن پأمن غدر 
الزمن.. وكان يرى نماذج كشيرة من الفناتين الذين ظلمتهم الحاجة . 
فوقفرا علی آبواب من یساوی ومن لا یساوی .. ولقد اعتاد عبدالوهاب 
على الرفاهية منذ كان صبيا فى منزل مير الشعراء .. وكان من 
الصعب عليه أن يغير أسلوب حياته .. ولعل هذا هو السبب الأساسى 
فى حرصه الشديد » وهو ما فسره البعض بحبه للمال .. ولم يكن ذلك 
حباً فى الال.. ولكنه كان حباً فى ذأته وخوفه من أن يسرضها لأشياأء 
لايقبلها لنفسه . وعبدالوهاب انعقل بن الأغنية إلى مناطق جديدة قأما 
.. فى الآداء .. والكلمات .. واللحن . 

قال لى رياض السنياطى يوم : إن عبدالوهاب أجمل صوت ظهر 
فى تاريخ الأغنية العريية .. وأنه صوت لن يشكرر . 

وعيدالوهاب هو الفنان ألذى انتقل بالأغنية من اللاغی وحوارى 
القاهرة إلى رحاب شرقى ومحمود حسن إسماعيل وعزيز أباظة .. وعلى 
محمود طه .. وأبو الوقا .. وكأمل الشنأوى .. ونزار قبانى .. وخرج 
بالوجدان العربى من أغاتى الستارة .. إلى األكرنك .. والنهر الخالد .. 
والجندول .. وهمسة حائرة .. هذا بجاتب فرسأن العامية : رأصى وبيرم 


ومأمون الشتاوى .. وسين ألسيد .. وعبدالرهاب محمد . 


قہل أسبوعين من رحيله كا نعحدث فى منعصف اليل بالتليفون. 
وانعقل بنا الحديث الى الشاعر العالمى « لورد بيرون » .. وكنت أحكى 


س کے س 


له قصة هذا الشاعر مع زوجة رئيس الوزراء التي كانت تحبه وقرقت 
بیشهیا الأيام .. وذأث يوم كانت زوجة رئيس الوزرأء فى طريقها إلى 
بيتها عندما شاهدت جنازة مهيبة تشق الشوارع ١‏ وعلدما جلست مع 
زوجها على الخداء قالت له : شاهدت اليوم جنأزة رهيبة فى الديئة ‏ لا 
تكرن إلا للحاكم .. فهل مات الحاكم ؟ فقال لها زوجها : نعم .. لقد 
ماٽ من هو أکبر من کل الحکام .. مات بيرون .. 

وشعرت أن عبدالرهاب لم يكن لديه رغبة ليلتها لأن يسمع 
حديشا عن الموت . 

وعندما كنت أشاهد جنازة عبدالرهاب وهى تشق طريقها بكل عذا 
الجلال .. قلت لنفسى : لقد مات عبدالوعاب .. فليس هناك أكير من 
عبدالرهاب فى حديقة الفن العربى تأثيرا ودورا ورسألة .. ولا أدريى على 
أبكى فيه الصديق أم القتان .. أم نبكى فيه جميعاً وجدان أمة منكوية 
فی کل شیء .. وکان رحیل عبدالوهاب أخر نکباتها . 


Nef ~~ 


حصضارة البلاستيك .. 


كانت الحضارة فى أزمنة مضت تقأاس عظمتها بدرجة بقانها 
وخلودها ومقأومعها لمعغيرات الزمن .. والطبيعة .. ولهذا أخدار فرسان 
هذه الحضارات أكثر الصخور احعماألا لكى يصتعوا منها الأعرامات 
ودور العبادة .. وكان التحدى الأكبر للانسان أن يصنع شيا ذا قيمة 
حتى يضمن له أليقاء ‏ فكانت دور العيادة والعوأبيت تدزين بالذهب 
والفضة والمعادن ألثمينة .. ولهذا بقيت رموز هذه الحضارات فى الفثون 
.. والآداب .. والعسارة .. وبقيت أعسسال دافنشى ومايكل أجلو 
وبيتهوفن وشيلى وشكسبير والشنبى والمعرى .. فماذا سيبقى من حضارة 
هذا العصر ؟ 

إن حضارة العسصر الذى نعيشه ألآن تخعلف تماما عن كل 
الحضارات السأبقة .. إنها مجموعة من العلب الصخيرة أو الكبيرة 
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أسعطيع أن آسميها « حضارة البلاستيك » .. لأن كل شىء حولنا صن 
البلاستعيك .. الطائرات .. والحمارات . وأجسهزة الغيسديق .. 
والكمبيوتو.. والسيارات .. والسغن .. والقرارب .. والاأقشمار 
الصناعية وآلات العزف الوسيقى .. والتماثيل والأشرطة .. حتى 
شرإيين القلوب صنعوها من البلاسحيك . 


والدخل أحد المحلات الكبرى فى أية عأاصمة كبرى لشجد رجلا 
ثريا بوقع على شيك يليون دولار أشترى بها مجموعة من الصناديق 
جميعها من البلاستيك .. وريا باع قيل أن يدخل المحل سيائك من 
الذهب حولها إلى مجموعة أوراق مالية اشترى بها هذه الصناديق .. 


والشىء المۋكد أن هذه الخحضارة لن تعيش طويلاً .. كانت 
اخضارات الساأبقة ترداد قیمتھها کلما مضی الزمن .. کم یسأوی هرم 
خوقو وسور الصين وتأج سحل .. ولوحات فأن جوخ .. وداأفنشي > 
واثبلل مایکل أجلو ومخطوطات التنبی وألعری ودانتی وشکسبیر.. 
إنهاأ جميعا لا تشدر بثمن .. 


ولکن مادا يساوی جهاز تكييف تعطل وتوقف إنعاجه فألقاه 
صاحيه فى الطريق .. كم يساوي جهاأز فيديو أندهى عمره الاقتراضى 
.. كم لسأوى كإميرا ليست لها أفلام .. أو ساعة بدون بطارية .. أو 
نظارة بلا زجاج .. ماذا يساوی هيكل طائرة إحترق محركها . 


و س 


کل هذه الأشياء لا تجد من يأخذها بلا ثمن .. ومعثى هذا أن 
حضارة اليوم ليس لها ثمن . ولن يكون ... 

ماذا سيبقى من الحمارات البلاستيك الجاهزة بعد مائة عام ؟ . 
ماذا سيبقى من أجهزة الفيديو .. والكاميرات .. وأجهرة الكبيوتر › 
لاشىء غير مجمرعة من صناديق البلاستيك .. فكيف يدفع الإئسان 
عمره وشبايه ومأله قى سجموعة من صناديق البلاستيك أبتدأء بصندوق 
القمامة . وانخهاء بالتليفزيون .. ! 

خسارة کپيرة سوف نکتشفها بعد سنوات طويلة .. حینما نیکى 
على البيانو الخشبى الجميل .. وأصرات المطريين العذبة .. والساعات 
العديغة ألتى صنععها أيدى الفنانين .. سوف ننظر بحزن إلى العمارات 
القدية وبجوأرها تلك ألخوازيق الخرسانية التي تحمل هياكل من 
البلاستيكف .. 

بعد سنوات طويلة سوف تحرق أشعة الشمس كل ما سجلناه على 
أشرطة الفيديو التى صنعناها وكشبنا على جدرأنها قصة حضارتنا .. 
وسوف نکنشف يومها ونحن رأجع الشرائط أن الأیام مسحت کل شی 
فيها .. وأننا كنا حضارة بدون ذاکرة .. وسوف تبکی طریلاً على عمرنا 
اذى ضاع فی صتادیق ألبالاستيكف , 


س پا ب ۷ مس 


العحمر الضاشح + + 


قألت : ماذا تفعل لو عاد الرمان بنا للوراء ورجعنا كما كنا ذإت 
بوم عشاقا .. ماذا تفعلى لو عادت الأحلام ترفرف فى سماء أيأمنا .. 
وعاد دفء مشاعرنا پحعوينا من كل الأشياء .. ويأخذتا بعيدا عن هذا 
العالم الكسيح .. ماةا تفعل لو أننا بدأنا قصة حبنا من جديد .. 

قلت : أخطئ لو قلت آتنى لم أعد أحيك .. فما زلت تسكنين 
کل قطرۃ دماء فی عروقی .. ومازالٰ حبك یتدفق فی کل جزء من کیانی 
.. ومازلت أراك كما رأيتك يوما .. القلب الطيب .. دالإحساس النبيل 
. والعمر الجميل .. ورغم المسافات الى فرقعنا .. والظروف ألتى 
وقفت بيننا مازلت أحمل لك مشاعر غاية فى النقاء .. 

اراك الحبيبة .. والصديقة والرفيقة .. والحلم الشامخ .. والأمل 
المهزوم .. والفورة والجنون .. وألشك وأليقين .. وتسألين مأذا أفعل لو 
عاد العمر بها للورأء .. 

ب پر ل س 


أقرل للف : لو عاد هذا العمر لاوت أن أعيش معاك كل لظة 
جميلة عشناها معا .. فى أماكنها .. وأزمأنها .. وتذكاراتها .. 
وأمانيها .. ومعأناأتها . 


لو عاد العمر بنا للوراء .. لتمنيت أن أراك كما رأيعك أول مرة 
على ضفاف النهر الشامخ العنيد ... وأنا أعيش معك آمال إلبداية 
وآلامها .. وأن أقضى معك مرة أخرى تلك الأيام التى سرقتاها من 
الزمن .. تم جاء الرمن فى ية عأاصفة ومعه المحمضرون وألمحامون 
ورجال الشرطة وألقى القبض على سعاأدتنا وصادر كل أرصدة أحلامنا 
وتركنا بلا مأوى قى الطريق . لو عأد بنا العمر للوراء لأحبيتك بنفس 
الطريقة التى أحببشك بها ذات يوم . 

قالت : ولكننا تغيرنا .. 

قث : نحن لم نتخيس .. ولکن اخياة حولناً تغیرت . سحابات 
الرسن ظهرت على وجوهنا .. أضاف العمر سنوات لأيأمنا .. 

أخذت الأيام من عسيسوننا يعض البريق .. ومن قلوينا بعض 
السكيثة .. 


و لکنا ماز ٹا سپا + . 

کل شیء جولتا لم يعد کما کان پوما .. الألوان وائناس .. 
والأشياء .. والسعادة وإلحب .. وحتى نقاء ا لجو لي بعد كما كان .. 
والأشجار الجميلة التی کنا نتسکع تحت ظلالها عصصفت بها أيدى 
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الجلادين.. والنهر الشامخ الوقور تكاسل وترهل وأصايشه الكابة . نحن 
لم تشخير .. ولكن الياة غيرتتا .. كان من المكن أن أبقى معاك وأحبك 
مائة عام .. ولكن من أين يجىء العمر .. والظروف ... والزمان الذى 
نشمناه . 

كنت أقنى أن عيش معك لأننى بعيدا عنك أرى نفسى غريبا 
بين الناس .. لا أسمع ما يقولون .. ولا يفهسون ما أحكى .. وكلانا 
فی واد سحیق .. 

وسوا الأشیاء أن عيش فی غير زمانى .. وأن أعاشر من 
لایعرف قدری وأن یشأرکنی عدوی غرفة نومی . 

ونحن نعيش هذا الرمان .. أقدارتا ضأئعة .. وعدوتا يشساركنا 
خبز أطفالنا . ولين أمهاتتا . 

قالت : لو عاد بى العمر ما إخترت أحداأ غيرك .. 

* قلت : لو كانت هناك بئوك تبيع سنوأت العمر ما اشتريت شيا 
غير أيامنا معا .. مازلت أنت واحة تسكن أعماقى .. أعود إليها كلما 
رأیت تفسی غریبا بين الناس .. ولكننى معك أرى عمرى وأحلامى 
وچلوتى ۔, أدفع بقية عمرى من أجل 4م وأحد نعيشه معا .. ولكن أين 
نٿ .. وأين انا .. وپیننا يقف زمأن قبح .. ومن فيتا ملك أن يسترد 
عمره ألضأئع .. يتنا تستطيع .. 
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کار 5 الأ حلام 


کتبت تسألنى : نت تكتب لنا عن أحلام وردية .. وترسم لنا من 
خلال كلماتك إنسأنا نقيأ لا وجود له بيتنا .. ونرى فى سطورك مشاعر 
ترسمها على الورق من إ لحب والشوق والوفاء .. تلق بنا من طلالها فى 
عالم عجيب لا نراه .. ماذا نفعل ونحن لم تجد فى عمرنا القصير ذلك 
الإنسان الذى رسمعه ليا كلماتك ١‏ إنك تلقی بنا قى طريق طويل من 
الأحلام لا فجد فى نهايته غير السرأب .. الرجل الحساس الرهف الذى 
يطل من كلماتك لا وجود له .. والمرأة الرقيقة الخحالمة الى نسجتها من 
خيالك لا مكان لها وسط هذا الواقع القبيح .. يا سيدى آنت إنسان 
خیالی » حاول أن تهبط معنا إلى الواقع الألیم لکی ترى الئاس على 


w~ Y~ 


قلت : إذ! كان الليل طويلا فأتا لست مسئولا عن هذا الظلام › 
ولکننى سأظل أحاول حتى آخر لحظة من عمرى أن أوقد وسط هذا الليل 
شمعة .. وإذا كأن الوأقع المرير قد فرض على الحياة بشرا أبعحد ما 
يكونون عن الصورة التى أرأها للانسان .. فسوف أظل أحلم بالإنسان 
كما أحب أن أراء .. وإذا كان القبع يطل من كل شىء حولنا فسوف 
تظل مسئولیتی امام ضمیری أن أبحث عن كل ماهو جميل . 


لم كن كاذيا حينما حلمت بإئسان لبيل .. ولم اکن مشجاوز) 
حينما تصورت أن الحياة هكن أن تكون أكثر جمالا وتناغما .. وليس 
الذنب ذنبى لأنلى حلمت ؛ ولكنه ذنب الزمن الذى أستياح كل الأحلام 
-. وجعل القبح من سمأته والضلال من صفاته . 


ولأ أظن أن الحياة قد خلت من كل ماهو جميل ونقى وتبيل . 
فسازالت تتسلل فى شوارعتا نسسمات طيية من الصدق وألنقاأء 
والفضيلة.. ومازالت أشعة الشمس تخترق سحابات الدخان وتصتع 
نهاراء ومازال هناك أنأس طيبون يعيشون حياتهم بكل الطهر وألبرأءة 
.. ومازال هناك ناس عاشقون يعرفون طعم الأشواق .. ويدركون قيمة 
ألمشأعر . 

قات :+ ولکتنی م جد موڈجا وأحدا من شولا ء ألذين جلت 


س ۷ ۷ س 


قلت : ليس معنى هذا أئهم جميعا رحلوا .. فمازال منهم 
الكحير.. وأنا على يقبن أنك سحجدين يوما هذا الانسان الذى تبحثين 
عه .. قد يحتاج الأمر منك صبراً جميلاً .. وقد يتطلب ستوات أطرل 
بقلي من عمرك الصغير .. ولكتنى على يقبن أن هذا الإئسان سوف 
بجیء يوسا ویتسلل کالضوء فی غيابات شكاك وسوء ظنك باحياأة 
ويالئأاس . 

مأزال يقينى أن الحياة قادرة على أن تصون جوانب ا لجال فيها 
حتی ولو انتصرت فى بعض الأحيان جحافل القبع .. مازلت أرى أن 
ماذج افير مازالت بيننا ؛ ولكن امشكلة أن قدرتنا على الصبر صارت 
ضئيلة للخاية .. نرید أن تنجد کل شىء بين أيدينا فى لحظات .. 
وتصورنتا أن إيقاع الحياة يكن أن يسرى على المشاعر ؛ فكما نفتح 
الفيديو ونشأهد الغيلم » أو نجرى مكالمة تليضونية أو ننطلق بسيارتنا : 
تصورناً أن ذلك يكن أن يعم فى العلاقات الإنسائية قنجد كل ما نريده 
معاحا أمامنا .. والحقيقة أن التاس معادن » ما أكثر الرخيص منها وما 
أقل النادر .. ومن بين آلاف العملات المزيضة بينهم سوف تجدين إتسانا 
نقيا صادقا أصيلا .. 

وأا على استعداد أن أدفع نصف عسرى فى رحلة بحث عن 
إنسأن أريده I‏ أضيع خحظة وأحدة من عمری مع شىء لا أريده .. 
الأحلام العظيمة لايكن أبدا أن نجدها لقيطة على أرصفة الشرأع › إنها 
تسكن أبرأجا وتحتاج إلى جهد كبير . 


س ۳ س 


إن كلساتى الى تعتقدين إنها لقت بك فى عالم من الأوهام 
والصور الجميلة .. كانت صادقة تماما .. وأنا لا أرسم أوهاما ولكننى 
أصثع حلما .. وسوف يظل هذا دورى ورسالتى حتى لو انفض اجميع 
من حولی ویارت کل جارتی . 


وسوف تبعثين لى يوما برسالة أخرى تقولين فيها + لقد صار ألم 
حقيقة ؛ عددما تجدين ذلك الإانسان الذى رسمه لك كلماتى .. يومها 
سوف تدر کین أنه لم يكن مجرد وشم .. ولكنه أصبح فى عيونك أكبر 
من كل الحقائق . 
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تحن .. فى هذا الزصان 


سألٹی صدیقی : ناذا نحن غرباء فى هذا الزمان ؟ 

قلت : من عاش الجمال يعز عليه أن يرى نفسه مستباحا قى عالم 
من القبح .. وهن عرف الفضيلة يوت طضميره حزنا وهو يارس الرذيلة .. 
وحن عصشنا جزم من الزمان الجميل .. رأينا ملامحه .. وأستمتعنا 
بدفء مشاعره .. وعشناه ڈکری .. ولهذا أصبحنا غرباء فى زمائنا . 
تخيل نفسك وأنت تسمع ضجيج الأغضائى فى هذه الأيام » والذين 
پهرولون على السار وأمامهم مجموعة من ألصبية العابشين يقفزون هنا 
ويجرون هثاك ٠‏ ويسمون هلا ألعيث وهذا الضجيج أغنيات شبابية .. 
أصرات تبيحة + وأداء مریەس .. وكلمات هأبطة .. 

ومن بعیسد بطل عليك حسوت أ کشوم وأسسمسهان وشيسروز 
وصبدالوهان وعېدا ليم وشرید وين مراد ولازك . 


سس ن ا ا س 


تخي تفسك وأنت تشاهد الآن أغلام العرى والمخدرأات والشم 
وأمامك بطل من بعيد وجه الرائعة دأئما فاتن حمامة وجوم العصر 
الذهبى لأسيتما المصرية يوم أن كانت مدرسة للسلوك والأخلاق والقيم.. 
تخیلل نفسك وأنت تری یوسف وھبی یصول ویجول علی المسرح ثم نری 
الآن مجمرعات الهرجين والنتفعين وأدعياء الفن .. تخيلى تفسك وأنت 
تری قصائد شوقی وحأفظ وجيران لکى تملا الأرض رتا على ما تقراً 
ألآن سن هزل رخيص يسموثه قصيدة النر .. 

تخيلى نفسك وأنت تقراً مقالات الأفغانى ومحمد عيده والعقاد 
وطه حسين وهيكل وألمأزئى وعدالرازق ولطفى السيد وقاسم أ مين 
والمنفلوطى والبشرى ؛ وما تقراً الآن من مهازل الصحافة فى عالمنا 
العربى. 

تخيل نفسك وأنت تجلس مع مشرقة .. والمضشى .. وعلى 
إبراهيم.. وأنت قلس الآن مع تجار الكلى البشرية .. 

تیل نفسك وآنت فی رحاب سعد زغلول .. ومصطفی کامل .. 
وألنحاس ومحمد فريد » هؤلاء الشرفاء الذين دفعرا الغمن مالا .. 
ودماأء .. وعمرأً . 

تخي نفسك وأنت تشاهد شباب مصر یعساقط فرق کویری 
عباس ؛ يحمل علمها المضىء وتخعلط دمأؤه ألزكية ياء النهر العظيم 
فيندفع فى شموح ليخلق زمانا جديدا وإنسانا أكثر وعيا وإيانا . وأئت 
ترى نفس الشبأب البوم يتسكع فى النوأدى بلا هدف ولا قضية . 


س ا س 


شيل سگ وأنت اس فی رجاب الأزهر آلشربف وأمأمك 
الإمام محمد عبده والشيعخ شلتوت + و چس في رجادي دار الاشتداء 
وأمأمك الشيخ أمين الخولى .. تخيل نفسك أمام طلعت حرب 
الاقتصادى العظيم وأئث إلآن أمام سماسرة الال العام .. كيف أجتمع 
كل حؤلاء العباقرة فى زمان واحد .. وأى زمأن هذا الذى أعطى مصر 
كل هذه العطايا .. وکيف إنجبت كل هذه الأسماء فى أقل من تصف 
قرن من ألزمان .. يسحطيع الإنسان أن يضيف إلى هذه الأسماء عشرات 
الأسماء ألأخرى التى لاتقل دوراً وقيمة ورسالة فى جميع المجالات . 

هذه الأرض الخضراء الشسرة كيف أصابها البوار ؟ .. وكيقف 
استيدلت أشجار النخيل والبلح « الزغلول » بالكانتالوب ؟ .. وكيف 
اأسشبد لث اشح بالقرأولة + والقطن باوخ 4 وکوت الشعب بالل وعبأد 
الشمس ؟ . 

هذا الزمن الخصب المعطاء كيف أصأبه الضمور وتراكمت عليه 
العلل .. 

وأطاحت بأشجاره الأعاصير والرمال ؟ .. 

وتسالئی یا صدیقی : اذا نحن غریاء ؟ 

لأننا مازلنا تدمسك بشىء قديم أسمه الأصالة .. وماأزلنا ليحت 
عن شی»ء تواری اسمه القيم .. ومازلنا نفتش بين الأطلال عن شىء 
جميل اسمه ألرزق أغلال .. 
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سازال فی قلوینا شیء من الوضساء .. وفی سلوکیاتنا شیء من 
النبل وقى أخلاقنا شىء من الشهامة .. وفى أعماقنا شجرة قدهة 
أسمها الكرإمة .. لا أقرل أا لم عرف الخطيئة .. ولكننا لم نهجر 
الفضيلة .. 

لا أقول أندا صسدنا أمنام العواصف ١‏ لكننا لم ركع أماء 
الطاغوت.. ضاعت منا بحعض الأشياء ولكن بقيت فى داخلنا أقضل 
الأشياء .. نحاول أن تبذر فى الأرض الخراب شيشا من الأمل .. 
ونساول أن نبنى بين الأطلال زماناً جديدا .. 

لا قول أنثا تعيش خارج زماتنا .. ولكتثاأ ندرك بكل الوعى 
مأذا فعل بنا هذا الزمان .. وإذا كنا قد خسرنا شيا فإشنا حتی الکن لم 
نخسر کل شی × . 
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ما الذى بقتل اسب ..! 


هالت : ما الذى يقجل الب .. ؟ 

قلت : أشياء كثيرة أخطرها الشك .. والإهمال .. 

فالشك مشل السوس الذى ينخر فى جذح الشجرة حتى يسقطها 
مهما كانت ضخأمتها وعمق جذورها .. ومع بذور الشك تفلف حياتةا 
طلال من عدم الثقة .. وحينماً نفقد لقعنا فيمن نحب فإننا نضعه فى 
غير مكانه القديم » وتتراجع أماكن إستقبالنا له من الصالون .. إلى 
حجرة الضيوف .. إلى البدروم .. ويكون ألحب أول الضحايا .. 

قالت : وماذا عن الإهمال ؟ 

قلت : لحب مغل الأشجار تماما .. قطرة ماء تحييها .. وعطشة 
صيف تقتلها .. والفرق بين شسجرة خضراء جسيلة وأخرى تساقطت 
أوراقها هو قطرة ماء تنقذها من الوت .. وكذلك الحب تقعله كلمة .. 
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وريا تبعشه من قبره كلمة .. قد تأتيك مكالمة تليفونية بسيطة فى ساعة 
احعياج تعيد كل الأشياء إلى أماكنها .. وقد تفسقد كلمة من إنسان 
تحبه وتتمنى من أعماقك لو أنه قألها .. ولكتنا بكل الحرن نكف الميت 
فى لحظة صمت أبدية . 

ولذلك فان الإهسال هو أخطر أعداء الحب .. وأسواً أتوإع 
الإهمال أن نطمتن إلى الأشياء .. وأن تزداد تقعنا أكثر من اللازم فى 
عمق مشاعرنا .. وفی مشاعر من تحب .. أن نعتقد أن ما بيننا أكير 
من أن يؤثر فيه أى شىء .. وأن الروابط التى جمعتنا أكبر من كل 
الأشياء حولنا ٠‏ هذا إحساس جميل ولكنه قد يكون بداية الخطاً .. 
فالخطر أحيانا بجيء من أكثر الأماكن أمنا .. وقد يوت ألحب ولحن قى 
أوج إحساستا به .. وسن الخطأً فى الحب أن نقصور أنتا وصلنا إلى 
نهاية مطاف .. لأن ذلك يعنى أن نبداً رحلة العردة .. وأنتا لن تصل 
إلى أبعد ما وصلتا إليه . 


وهنا يتساقط الإحساس داخلتا .. وتذبللى أشجار المودة .. وتخيب 
حلارة الأشواق .. وتكتشف أن مساحات الصقيع إمتدت فى أعماقنا 
رأن الثلرج تغطى كل شىء . 

الحب يحعاج إلى إخعبارات يومية .. إته يحتاج إلى ترينات 
دائمة لكى يحافظ على لياقته البدنية .. إذا نام الإنسان فى بيته شهرا 
فلا بد أن ير براحل مختلغة للعلاج الطبيعى › لكي يستعيد ليأقته .. 


س پک ت 


كذلك الحب .. لابد أن تحافظ عليه دائساً من كل مظاهر الضسور ؛ 
وشلل الأطفال والأزمات الصحية الطارنة . 

قالت : ومن أين يجىء الشك ؟ 

قلت : من أشياء صغيرة قد لا ندركها فى تصرفاتنا .. همها 
الصدق .. 

إن الصدق هو أقرب الأشياء إلى كشف الحقيقة .. والحقيشة قد 
تلم ولكنها لا تضر .. ولكن الكذب يولم ويضر ويهدم .. 

فالكذب وعدم الوضوح هما الطريق إلى الشك وعدم الفقة .. 

آننی أفضل أن أكون صادقاً حتی ولو أخطأات من أن کون 
كاذب وأثاً على صواب . 

الصدق هو الضسرء الذى يكشف نا كل إلأشياء ؛ ومن ألصعب 
أن تظهر أشباح الشاك فى ضوء ألنهار . 

قألت : والاهمال ؟ 

قلت : يأتى حينما يشعر طرف أنه ملك الآخر .. 

والملكية قد تكون بالإحساس .. وقد تكون بورقة المأذون .. 

والذى يلك بالإحساس تحكمه عوامل الاختيار .. ومن السهل 
جدا فی الحب أن یختار متی ببقی .. ومتی برحل » فلیس فی الاختیار 
شىء مغروض .. وليست هتاك ملكية أبدية فى الحب .. بل إن أكبر 


۷ س 


خطايا المحبين أن يحاول أحدهم إثبات ملكيعه فى الشهر العقارى . 
لأنها ملكية لا تقوم على أساس غير الإحساس .. ولا أحد فى العالم 
ملك مشاأغره .. 

أما ملكية المأذون فهى ملكية وعمية .. لأن الإنسان يستطيع أن 
یشتری آی شی» : بيغا أو عقارا .. ولكثه لا بسعطيع أبدا أن يسكن 
قلپا دون إذن صاحبة . 


س ۷ س 


سىء غير ا لحب 


أنظر داتما إلى عمری بین زمانین .. زمان أحببت فيه .. وزمان 
آخر خاصمنی إلحب فيه .. وأشعر أن الفرق کبیر جدا بین قلب ينبض 
وقلب آخر عرف السكينة واستراح .. بين عروق تتشصارع شوقا .. 
وأخری حدأت فى أماكنها .. بین أشواق تعصف بكيائى وأشعر معها 
أننى مازلت أحيا . وهدوه يذكرنى بليالى الصقيع الموحشة حيث لا شىء 
غير الصمت . 

وغندهما نحب تحملناً مشاعرنا فى كل اتجاه .. تتمزق ألا . 
ونضيع خوفا .. وتزدأد مساحات ألحيرة فى أعماقنا . وتعصف بتا رياح 
الشك رالغيرة والجنون .. ولتمنى فى دأخلنا لو استرحنا من هذا أب 
وطوينا عصذاباته .. ورضينا بليالى الوحشة والسكون . وعندما تهداً 
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الأموأج .. وتسكن الرياح .. وتنام الشواطىء .. نفعش حولنا ونشتاق 
يوماً واحدا تغور فيه الأمواج مرة أخرى ويعود البحر الهأادئ إلى صخبه 
القديم .. ونتلفت حولنا لعل الريأح تبدد ليل السكون الطويل .. ولعل 
الشراطيئ الخالية يعود لها سكانها الرإحلون .. 

ونيحث عن الحب فلا فجده .. ونظل نسأل عن هذا الزائ ألذى 
فارقنا فى لحظة جلون ولم نسمع عتابه > ونقمنى لو أنه عاد مر أخرى 
بکل أحرزانه .. وجتونه .. وشظطه . 

. یأبی أن يعود‎ CF 

إن الحياة هى أن نحب .. والوت أن يهجرنا الحب . 

وألوتی مستریحون فی کل شیء من کل شیء .. لیس لدیھم ما 
يزعجهم ولکنهم میتون › وهلا هو الإنسان حینما يعيش بلا حب .. 

صمت أیدى .. تېدو الحياة حوله رتیبة فی کل شىء .. يچس 
على كرسيه بعتأول القهوة والصحيفة والحفاهات أليومية .. ويصأفح فى 
کل یوم سأمه » وينظر فى الراة 1 وترتسم على وجهه کل يوم مسباحة 
جديدة من الوحشة والوحدة والسكون .. ويعتاد على كل هذا ., 

وجینما يحب .. يشعر أن لون جلده يتخي كل يوم .. ُن بربق 
عينيه بزداد اتساعا .. وأن #جاعيد الزمن ترسم على وجه لوحة 
سيريالية بارعة الجمال .. وأن الشعيرات البيض ثتناثر مشل النجوم على 
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رأسه . وأن قليه فى کل وم يخير دما ءم ویأتی پدماء جديدة لا یعرف 
مصدرها .. مشل الأنهار العريقة يأتيها الفيضان من حيث لا تدرى .. 

يشعر الإانسان حيدماً يحب أن قدرته أكبر من مشاكله .. وأن 
عسمره أطول مسن زصانه .. وأن اللحظة من عسسر الحب تسأوى كل 
الأزمنة .. 

ولو كنت أملك قدرى لاخعرت أن أعيش كل عمري عاشقا .. 
فليس العمر بمساحاته الشاسعة ؛ ولكن العمر بالمساحات الخضراء شيد 
.. لا بهمنى أن أملك ألف فدان من الأرض الخراب » ولكنتى أريد 
بضعة أمتار من الأرض الخضراء الشمرة .. لأن الذين يعشقون اخرأثب 
يصبحون مثل الفثران تسكن جحورها كلما ظهرت أشعة النهار » ولكن 
العمصافير تنطلق فى غناثها كلما أشرقت بشأئر الصيأح .. 

ألنأس بخير الحب موتى .. وألحب بغير اناس طغل لقيط .. وما 
أکشر الموتی آلأحیاء قى زمأننا . 

لاشیء يخرجنا من ضلا زماننا غير الحب .. ولیتئى أجد من 


س و س 


كيف ضاع الصدق منا؟ 

قالت : أشتاق صدق مشاأعرك .. 

قلت : لا أملك احق فى أن أقرل شيا غير ما أشعر بة .. Î,‏ 
أعترف أننى لم أعند ذلك الطفل الصغير الذى يرقى بكل براءته بين 
يديك .. لقد أصابته أمرأض الشيخوخة وغاب بريق عينيه .. هذا الطقل 
الذى كان بجىء إليك متلهفا ومعه كل أشراق الدنيا تكسرت أحلامه 
الصغيرة .. لا أستطيع أن أعيش معك لحظة زيف واحدة .. كيف أقول 
أننى مازلت أحيك وأكوام من الجليد تتجمع فى أعماقى .. كنت يوما 
أحسبك » وكنت أرى العالم كله من خضلالك .. وكانت أجل لحظات 

فماذا أفعل الآن يارفيقتى وقد أصيح الحلم رمادا .. وأصبحت 
الذكرى كابوساً .. وأصبح ألشوق ضيغا ثقيلا .. 
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ماة! أفعل وأنا أراك تتراجعين بعيدا ويخيو وجهك الجميل 
وتظهر على أطلاله سحايات من الدخان الكثيف ١‏ فلم أعد أسمع غير 
صوتك القادم من بعید یسألنی آین صدقی ؟ لو كدت مكانا لسألت 
نقفسى كيف طأع الصدق متا ! وفی آی طریق سقط ۲ وعلی آی درب 
تعثرت خطام ؟ 


قد غاب وهف متی خلف سحابات اللامبالاة وعدم ال حسأس 
بالمسثرلية .. وتصورت أن هذا إلحب شىء تسشدعيهةه حينلسا نريد .. 


وكنت أجد نفسى فى أحيأن كثيرة أفتش عك وأنا أحوج ما 
أكون إليك فلا أجد حولى غير الوحدة والسكون . غاب وجهك حينما 
كنت أرجوك أن تعرفقى بهذا الحب الصغير حتى لا يضيع منا فى 
الزحام .. ویوما رأبته يسرع ألخطى ويمضى فى الشوأرع المكدسة باليشر 
ومن یومها لم تره عینای ولم أعرف له طريقا وضاع منا فى الزحام . 


ولقد غاب وجهك عنى يوم أن كانت الكلمات تمرت فى شفصيك 
ونت تتحدئين .. وألاحساس یتواری فی عینیك وآنت تکذبین .. وکنت 
واثقة أن حبی لك آکبر من کل الأزمات .. ولکنٹی اکعشغت أن الحپ 
يحمل جسدا رقيقا ضعيغاً تقتله كلمة . وتذيبه لفحة صيفية حارقة . 
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كنت أقئى أن أبقى صعك دائماً » وأن أعيش معك ألف لحظة 
صدق .. وکن صدقی أليوم يعاندتى ويرفض أن يتبعنى ۔۔ كنت ارد 
أن أعيش هذه اللحظة معك الآن وأنا أودعك » ولكتنى كتت صادقا 
معك فى اليداية ولا أحب أن أكون كاذياً حتى فى لحظة الوداع . 


س ۴ ۷ س 


امرأة هوايتها الرحيل .. 


قالت : انشغلت عنك بعض الوقت .. وجثت لكى أستعيدك مرة 
أخرى .. شغلعنى علك الحياة فى الفترة الماضية .. هسومها ومتاعبها 
أستدزقت وقتى وعمرى ومشاأعري .. وجشت الان وسعى شراق آلدنيا .. 
أريد أن تعوض ماقاتنا . 

قلت : هل تعلمین کم من ألوقت انشغلت عئى ؟ 

قلت ؛ لا أتصور أن يوقق الإنسأن نبض قله عاماً ويعود مصرة 
أخرى للحياة ٠‏ فکیف بالله استطعت آن تحخلصی من حبی عاما 
کاملا؟ کیف غابت عن عينيك ملامحه وأبامه ؟ وکیف استعدت الآن 
ماتواری عاماً كاملا فى وجدانك ؟ 


۹ س 


هذا الئوع من الحب غريب جداً باللسبة لى . فأنا لا أرى الحب 
شريط تسجيل أسمعه بعض الوقت وأبحث عن غيره .. يوم أن قررت 
تخصيص وقتك وحياتك لأشياء أخرى فأنت اخترت حياتك بدونى . 

قالت : ولکنى مازلت أحبك .. لا تقصور حجم معاناتی فی هذا 
العام ألذى ابتعدت فيه عنك . 

قلت : كان من الأفضل أن أشأركك هذه الهموم وأن تعيشها 
معا.. إن أجمل ما فى ألحب المشاركة .. إن رتك فی عدم إشراکكى 
معك فى هسومك يعثی أئنى شىء عابر فى حياتك .. مجرد لحظة 
جميلة كائت تسعدك وشغلتك عنها أشياء أخرى أهم .. لو كنت شيا 
عميقا دأخلك ما انتزعتك مني هصوم الدنيا .. ولكنك ترتبين حيأاتك 
حسب برامج مسحددة . . وأنا لا أطيق القلوب المبرمجة . إنها تحب 
حينما تريد .. وتسأفر حيتما ترغب .. وإذا أحبت فإن أب عندها رحلة 
صيفية قصيرة سرعان مأ تنتهى وسط دوامات الملل . وعذاأً نوع هن 
النفوس القلقة تريد كل يوم شيشا جدبدا .. قد لايكون حبا .. ولكن 
اهم أن يكون هناك شىء جديد ٠‏ إنها فى حالة رحيل دائم .. وإذا 
سكنت بعض ألوقت يكون ذلك مجرد رإحة قصيرة تعود بعدها للأسغر .. 
وقد كانتت أيامنا معا مجرد محطة قصيرة فى رحلعك مع الحياة . 

لقد كنت أشعر دأثماً أتك تبحثين عن لحظة ولا تبحشين عن عمر 
.. وأنك تريدين ساعة ولا تريدين زمانا . 


س و ۷ل س 


وجثت الآن بعد أن فرغت من همومك وريا جثت تنسين الهسوم 
فى لحظة حب عابرة .. وإن كنت أعتقد أنه ليس لديك من الهموم ما 
يؤرقك ويشغل بالك . ولكن لديك رغبة شديدة فى تغيير الأشياء .. من 
الصعب عليك أن تجلسى قى عش وأحد أيأماً طريئة .. لأنك إمرأة 
تعشقان الرحيل . 

قالت : دعتا نحاول أن لستعيد زمانيا .. 

قلت : بعد عام کامی من الغیاب نسیٽت فی کل شیء .. سیت 
الحب وذكرياته .. والأمل والأيام والعمر الجسيل .. جثت الآن لکى 
نحاول أن نستعيد الشريط .. فمن أين نيدأ .. من أول القصة أم من 
نهایتها .. وباآی حظة حب تريدين .. وكيف أضمن ألا يكون هناك عام 
آخر من الرحيل يقق فى أنعظارنا خارج الباب نبداً معه رحلة أغتراب 
جديدة . 

أثا لا أتصور ألحب فصلا فى روأية أو جز من قشصة يكن 
الاستغناء عنه ؛ لأن ذلك يسنى أثها روأية رديئة وقصة سأذجة . 

لا أستطيع أن أختصر سطرا واحداً حيتما أحب .. لا أستطيع أن 
أقطم لحظة » فما بالك وقد اقتطعت من قصة حبنا عأما كاملا .. 

أنا لا أصلع لأن أكون مجرد حظة فى حياة أمرأة .. أريد امرأة 
أشعر معها أنها نهاية سفرى وآخر نقطة فى الكون .. 

وأرقض بشدة أن أكون مجرد محطة يضى بعدها القطار يتسكع 
فی دروب الخياة باحا عن محطة أخري . 
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حرية العحقل .. وحرية المرأة 


قالت : لم تعد آفكارك ألآن تعجبنى .. أصبحت تقليديا أكثر من 
اللازم .. تدافع عن المرأة الأم أكشر غا تدافع عن المرأة الدور والعسمل 
وألرسالة .. تتحدت عن جدتي وجدتك والزمان ألذى مضي .. وترقض 
أن تبارك حرية الرأة فى زماتنا .. كانت أفكارك قدهاً تعجبنی .. کلت 
أكشر ترد .. وأتا أحبيت فيك هذا الإلسان الثائر المجنون المتمرد .. ولا 
أحب أن أراك محافظا كما أت الآن . 

قلت : آما آننى كنت محمردا وأصبحت الآن محافظا فهذا غير 
صحيح ؛ فما زلت على قردى القديم .. ولكنتى رغم تمردى لا أقبل أن 
أغالط اللحقيقة » وخاصة إذا كانت الشواهد تؤكد ما نقول .. 

ليس تخلفاً مئى أن أدافع عن الأمومة .. فليست هناك رسألة فى 
الدنيا أعظم من دور الأم .. وأنا أدافع عن حرية المرأة .. فهوم واضع 
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ودد . وهو أن تعرير عقلها لايعنى بالضرورة أن تحرر جسدها .. 
حرية العقل أسعثأارة .. وحرية ألجسد دعارة .. وشتان بين هذا وذاك . 

والرأة التى ألجيت طه حسبن والعقاد بدون شهادات جأمعية 
كانت امرأة وأعية ومسعليرة بالقطرة .. 

والفطرة أحيانا تكون منجماً للتجربة الإنسانية أكبر بكشير من 
كل جامعات الدنيا .. قد يحصل الإنسان على أكبر الدرجات العلمية 
ولا يتجاوز حدود جهلة بخطوة وأحدة .. وقد تحصل المرأة على أعلى 
الدراسات وتفشل فى دورها كأم .. ولاذا نحاول أن نضع هذا التعارض 
بين المرأة الأم والمرأة العمل والرسالة .. ومن قال أن الأمومة ليست 
رسالة. . لسث ضد عمل المرأة بل إننى أعتبر ذلك حةا لها .. وليست 
كل أمرأة لا تعمل غيرة مستئيرة ؛ وليست كل من تعمل هى المستنيرة 
.. هله حدود وقوأصل غير موضوعية ويجب أن تكون نظرتنا للأشياأء 
أكثر عمقاً وشمولية . 

قالت : ولكن المجتمع بقف فى وجه المرأة .. إن الرجل يحاريها 


قلت : كيف بقف الرجل ضد المرأة .. إلها تطارده فى كل سنوات 
عمره » ويحمل لها مشاعر الدئيا بكل تنأقضاتها راختلاف درجاتها .. 
عى الأم التى تحمل طفولته .. هى الزوجة التى تشاركه ماعب الرحلة.. 
هى الابنة التى يرى من خلالها الكون كله .. وقد تكون المشكلة أن 
الرجلل يشعر دائماً أنه مسئول عن الرأة .. عن حمايتها وأمنها .. هو 
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مسئول عن أمة وزوجته وأبنته على إمتداد مرإاحل عمره . ولاذا تغهم 
الحماية على أنهاً وصاية .. ولاذا نحرجم الرحمة على أنها تسلط .. 
ولماذا نقول إن الرغبة فى الأمن وسيلة من وساثل القهر .. 

ليس العحرر أن تحرك إلأم أبنأ ءها وتقضى يومها كاملا متنقلة بين 
آلنرأدي .. وليست الاستنارة ُن تتشکر أدورها وتیحث عن دور جدید ؛ 
وخاصة إذا كان هذا الدور يمل قمة العطاء الإنسأتى في أكمل صوره . 

ماذا يبقى لام حينما تترك أيناءها بالأيام الطويلة وهى لا ثرى 
أحدا منهم ١‏ .. وبعد ذلك نقول إن الأجيال الجديدة ضاعت فى متاهات 

إننى أحترم المرأة الى تعى دورها ورسالتها .. من حقها أن 
تعمل ولكن من واجبها أن تظل دائماً الأم الرحيمة .. من حقها أن 
تتبحرر .. ولكن بشرط أن تبقى الحدود وتحترمها . 

من حقها أن تطالب بحقوقها .. ولكن لا ينيغى أن تطاردها عقد 
المأضى بيأن الرجل يعشق العسلط والقهر .. 

ليست القة رجلا وأصرأة .. ولكن القضية : من قيهما الأقدر 
على السطاء » وسرف بظل العطاء هو المنطقة التی تعکس اسساس 
العلاقة بين المرأة رالرجل ‏ وأيهما أكثر تأثيرا وأعمق دوراً . 
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عاق الخياة 


أریع ساعات كاملة نرلت فیها ضیفا علی تادی سیدات ليونز 
الجيزة .. فوق سفينة جميلة على طفاف التي » كان بيثنا هذا الحوار .. 

قالوا : من أقدر على ا لحب المرأة أ الرجل ؟ 

قلت : ليست هتاك مقاييس للحب بين الرجل والرأة .. قد يكون 
أستعداد المرأة للحب بحكم تكوينها وظروفها أكثر من الرجل .. فهى 
تجسد الأمومة أنبل المشاعر الإنسانية وأعمقها .. ولكن الرأة ليست 
بالضرورة أكثر حبا من الرجل فى كل الحالات .. إذا أحب الرجل بصدق 
فهو الأعمق والأكشر عطاء .. والمهم ليس المرأة أو الرجل ١‏ الهم هو 
ساس .. ونحن جميعاً شركاء فيه .. وما يز إتسانا عن آخر هو 
درجچة الاحساس عله . 


و ا س 


قالو] : ولكن مشاعر الحب تراجعت فى أعماق الرجل الآن .. 
مأت فيه العاشق القديم . 

قلت : هذا رآی خاط: .. فالرجل مازال محبا کما کان .. مازإل 
هناك الشساب الذى يحب بصدق .. ومازال هداك الآباء الذين يعطون 
العمر والصحة من أجل استقرار أسرهم وسعادة زوجاتهم .. ومازال هثاك 
من يسافر ويغترب بحشاً عن مستقبل أفضل لأبنائه وزوجته . قد تظهر 
أحيانا بعض التماذج القبيحة ولكنها لاتمئل أبد وجه الحياة . 

ليست المشكلة أن الرجل لم يعد قادرا على الحب » ولكن 
المشكلة أن زماننا ليس ملاسبا للحب . أعباء إلياة ومشاكلها ومتاعبها 
وحروبها ودمارها وانكساراتها .. كلها أشياء تقف فى وجه الب .. 
فالمشكلة ليست فى القلوب التى أصابعها أمراض الشيخوخة الميكرة ؛ 
ولكن المشكلة أن الزمان بظروفه وأحرإله يحاول أن بقشل مشاعر الحب 

قالوا : أيهما أفضل ؛ لحظة حب يبشهاً الشاعر أم قصيدة حب 
کش ها ؟ 

قلت : الأجمل أن يعيش اللحظة ويكتب القصيدة .. وإذا لم يكن 
هذا معاحا فأنا أفضل أن أعيش اللحظة لأننى لا أملك أن أعيدها.. 
ولأن لحظة حب صادقة بحل قصائد ادنيا .. يكن للشاعر أن يستعيد 
القصيدة ويطاردها » ولكنه لا يستطيع أن يسترد يرما واحداً تسرب من 


بان یدیه ومضی ,. 
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قالوأ : وهل وراء كل قصيدة فى حياة الشأعر قصة حب ؟ 

قلت : هذا ظلم كبير .. لأن معنى هذا أن تتحول حياأة الشاعر 
إلى حقل تجارب .. والشأعر قد يكتب قصيدة من خلال قصة عاشها 
غيره .. ولیس كل ما يكتب الشاعر قصصا من الحب عاشها .. وليس 
معئى هذا أن كل ما كعب الشاعر من الخيال .. فى الشعر شىء من 
الحقيقة .. وأشياء من الخال . 

قالىا : اذا تحب أحراننا أكثر ؟ هل لأن لحظات السعادة دأئما 
ما تكون قصيرة ؟ 

قلت : بسعطيع ألانسان أن يزيف وجه السعادة ولکنه لايستطع 
بدا أن زيف لحظات الزن .. والحزن فی رأیی انبل من السعادة وأكثر 
عمقا داخل الإنسان .. أما أسبابه فنحن تعرفها .. يكفى أن يقف 
الإنسان على محطتين من حياته لاهلك فيهسا شيا » وهما ألميلاد 
وألمرت.. ويعد ذلك يحزن كما يشأء . 

عندما تجىء لحظة سعيدة أفضل أن أعيشها .. 

أما لحظات الرن فإن أقرب الأشياء إليها الأوراق واألقلم .. 

قالو : كيف يضمن الانسان بقاء الحب .. ؟ 

قلت : أن يشعر دائماً بالمسئولية .. قاب كائن حساس للغاية › 
نوب برد تقضى عليه ,. وقليلل من ألدفء والرعاية يعيد له أخياأة .. 


NY 


يجب أن يتعامل الإنسان مع من يحب بلهفة أول لقاء ودمعة آخر 
وداع .. وأن تظل دهشتنا ولهفعنا وبراءتتا .. وأسواً ما يقتل الحب 
الاعتياد عليه .. وأجمل ما يعيد له حبويته إحساس دائم بالخوف من أن 
پنحهی هذا الشیء ا جمینل . 

قالوا : زمان ا لحب انتهى ولم يبق مئه غير كلماتكم وأشعاركم ؟ 

قلت : من قال هذا ؟ قد تطغى بعض الأشياء على بعضها .. 
وقد يتعصأرع ألناس حول الال والمتاصب وألشهرة واللحظات القصيرة 
العسابرة . ولكن الحب شى» آخر .. للتجساح طعم أخر مح ألحب .. 
وللسعادة ذاق آخر مع من تحب .. وللعمر قيمة أخرى مع الحب > 
وللحلم ألف مكان فى قلوينا إذأ كنا نحب .. الحياة مع الحب شىء 
لايبعرفه إلا عشاق الحياة . 
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امرأة لم تحرف الحب 

قالت : اذا تاف من ؟ 

قلت : لأننى أخشى الاقحراب من المرأة المزاجية .. أحوالك 
تذكرنى ناطق غريبة قى البحار تغلب عليها العواصف ولا تهداً فيها 
الرياح.. وأموأجها دائماً صاخبة وثائرة .. والبحارة لا يعرفون ثورتها 
وزمان جنونها .. ولهذا يفضلون الابتعاد عنها . 

أت يا سيدتى أمرأة لك حالات غريبة .. 

راك أحباناً قطة وديعة ترید أن تنام بین یدی . 

وأراك أحياناً مارد جبارا لا أرى له وجها ولا ملامع.. 

نت پركان تنبت على شوأاطته الأشجار .. وإذا اقشريت من 
الأشجار طافت فى عينى أشبأح البركان الفأئر .. وإذا سقطت فية 
رضعت تهایتی بیدی .. 

۹ س 


إنلى أخافك كثير؟ .. فأنت إمرأة جميلة ورقيقة وحالمة .. يقع 
فی شباكات الكشيرون وأنت تجلسين من بعيد ترأقبين الضحأيا وأحدا 
واحدا يتساقطون .. وأري أيتسأمة غريبة على وجهف .. 

ولا أدری )اذا تضحكين ..؟. 

هل تضحکبن من سذاجة الرجال الذين يسقطون كالعصافير ؟ 

أم تضحكين لأن هؤلاء جسميعا لا لاون فرأغ يوم وأحد من 
أيامك؟ أم تضحكين لأنهم جيمعا تعساء بحبك وأئت سعيدة بغبأائهم. . ؟ 

أنا على يقين أنك تضحكين أحيانا على نقسك » فرغم كل هذا 
الضجيج تنامين يأ صديقتى فى أخر الليل وحيدة غريية تائهة وسط 
دوامات الصمت وألخوف والوحشة .. 

ٹری من فیکم الاسر ؟ 

رجال عشأق .. أم أمرأة لاتستطيع أن تعشق .. 

رجل یثام على ضوء امرأة إحعوأهاً فى عينيه ٍ آم أمراة 
تحاصرها أشباح الوحدة والفراغ .. ؟ 

قألت : انا اا5 بسا تی ا أريد وجلا پحاصسرنی 4 
ید صرنی.. ويأخذ کل شىء ویلقینی .. يکفى أن آری أجسيم جولی 
ولاشیء یبقی منھہ بعد أن ینطفئ الضوء فی بیت .. 


وغ س 


قلت : لو أنك أحببت لاكتضيت برجل واحد يغنيك عن کل هذه 
الأشباح الى تحاصر أيامك .. 

هذا الضجيج الكاذب الذى تسجنين نفسك فيه أسوأً أنواع 
العجقلإات البشرية .. أن جد الإاتسان لنفسة محأصرا پلا جدران 
ومسجرناً بلا سجأن .. تلعف حول رقبعه آلاف الأكاذبب .. وعشرات 
الأقنعة .. ويحمل فى حقيبتة مثات الوجوه المستعارة . 


رید وجهاً وسلا يبصاقجنی پحرارة ت و بدا وأحدة مټوینی فی 
و وسمأاحة هذا پغنینی عن کل تسا ء الأرض 

أئت ياسيدتى امرأة لم تعرف الحب » ولو جريت الحب مرة ما 
أغراكف كل هذا الزيف .. 

أن حياتك تذكرنى بالفنادق الفخمة ذأت الفمسة نجوم .. آنأاس 
بدخلون .. وأتناس يخرجون .. والجميع مسافرون .. 


ذا پجیء وهلا يرحل .. ولیس بيتهم جميعا غير حجرات ليست 
لها ملامح ولیس فيها تبض ولابريق .. 


کل الأماکن تعساوی مأ دمتا على سقر .. 


والذين أدمنوا السفر لايعنيهم شىء غير مكان يلم بقأياهم بعد 
بوم طويلى .. إن الأمر عندهم لا يتجاوز الرغبة قى حجرة ينامون فيها.. 
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کما تام فیھا غیرهم .. وکما سینام فیھا کل من سیجیء یوما بعدهم . 


أنت یاصدیشتی فندق فخم کبیر > یرحب بالزوار من کل رض › 


. أحب أن سكن إلفنادق‎ + U, 
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امراة هاربة من جرح 


قالت : لا أريدك أن تسألنی عن نفسى .. آنا لا أحب أن أعرف 
عنها شيا » فأناً إمرأة هارية من نفسى إلى الاس .. أحب النأس 
کشیرا.. أشعر بینهم آننی أتسی کل شیء فى حياتى .. هذا الزحام 
يشدنى داثما إليه .. لا أريد أن أترك لحظة واحدة من عمرى تضيع مئى 
بدون الاس » ريد إن عيش العمر كاملا طرلا وعرضاً .. اذوب بهم 
ماما .. یقتحمون صمت أیامی ویزلزلون سکون وحدتی .. 

ما أجمل أن يحاصرك الزحام وتجد نغسك مشغولا » لا وقت 
لدیک لکی تفکر فی شیء حتی نفسكت .۔ حارل آجیاتا أن تنسی 
لفسك.. أتركها تماما للاأخرين . 

قلت : أنت تهسريين من نفسك إلى الناس .. وأنا أهرب من 
الناس ألى نفسى .. وها عو الفرق بيثناأ .. 
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أنت إمرأة تعشقين الزحام .. وأنا رجل أحب أحيانا أن أمارس 
عشقي الشديسد للبو سحذة .. مع نفسى أرى الأشيأء أعمق وأوسع وأشمل 
٠‏ مع نفسی اصح کل شیء .. یتجسد کل هذا الکون أمامی فی هذا 
الكائن الصغير .. ومع الناس أشعر أئنى جزء ضئيل فى هذا العالم 
الفسیح .. زحام التاس حولی یسلبنی خصوصیتی .. يبحشرنى .. شأجد 
لأقسى مشاعاً .. هذا يقتطع جرا منى .. وهذا يسلب الجزء الآخر .. 
ومع نهاية كل يوم يحاول الإنسأان أن يلملم نفسه من بين أيدى الأخرين 


مع نفسی أملاف کل الأشیاء .. مع الناس یملکنی آی شیء.. 
وليس معنى ذلك أننى أدعو إلى الابععاد عن الداس ٠‏ فإذا کان من 
الخطاً أن يغرق الانسان تماما فى ذاته فمن الخطاً أيضاً أن يذوب قاماً 
فى الناس .. إنها معادلة صعبة أن تعطى التاس بعضا منك .. وأن 
تحافظ على البعض الآخر .. ألا تغرق اما .. وألا تجلس وحيدا على 
الشطان . 


قات : وما هو الغرق بيتى وبينك ؟. 

قلت : أنت هاربة إلى الناس لأن ما كنت تحلمين به مع نفسك لم 
بعحقق .. هناك لحظة خيانة بيئك وبين ذاتك .. هناك حلم اتفقتماً عليه 
يوما » ثم انكسر بيدكما هذا الحلم .. وكل وأحد منكما يلقى المسثولية 
على الآخر .. 


NE ~— 


وأصبح الحلم جرحأ .. وأصبح اجرح ذكرى أليمة .. وكلما لاحت 
تفسك آمامك عادت معها ظلال الجر .. ئت امرأة هارية من جرح .. 
ولم #صاولی يوماً آن تداوى الجرح لكى يبرا .. وزاد مع الأيام عمقاً 
وكلما اتسع الجرح زادت الفجوة بينك وبين نفسك . أما آنا فلا أستطيع 
أن أفعل شيا يتعارض مع لفسى مهما كانت ضرورته .. لم أورطها 
بوم فى شىء لا ثرغب فيه .. ولهذا فأنا حريص عليها وهى حريصة 
على .. لابد أن نحصافح كل صباح .. وأن ترأجع حسابات يومنا مع 
غروب الشمس .. يذكر كل منا أخطا» بلا حرج .. ونشسحدث عن 
أحلامنا التى ضاعت وأبامنا العى سقطت .. وأحباب قارقونا .. 
وأصدةاء خانوتا .. ورفاق تخلو! عدا فى منعصف ألطريق. . 

حزن معا .. ولشعر أن حرنتا TT‏ ونحلم معا .. ولشعر أن 
حلمنا وأحد .. وكثيرا ما يشدنا زحاأم الناس وألحياة ونغترق وسط هذا 
الزحام ولكلتى سرعان ما أعود إليها فى نهاية يوم مععب ثقيل وأا 
أكثر شوق للعوحد معها فأحكى لها ما كان منهم .. وما كان مني .. 
إننا قليلاً ما نختلف . أما زحام التاس فلا أقدر عليه ولا أستطيع أن 
أترك نفسى لهم وقتاً طويلاً تشجاأذبنى الأيدى .. وتطاردثى العيون .. 
وتعسابق أمامى أسراب الزيف .. أحب الالعئام مع تفسى ؛ وإذا ذعهبت 
إلى الناس أذهب إليهم عن أقعناع واختيار .. ولا أقيل أن أجد تفسى 
مضطرا لأن أجامل سفيها أو أتنازل أمام من لا يساوى .. أو أعطى من 
يستحق .. أو أقدر من ليس أهلاً للتقدير . 


Ep س‎ 


وزحسام الئاس يفسرض بعض الحنازلات . وأنا لا أحب لغة 
العتازلات . أحب أن أكون نفسی قبل أی شىء آخر . 

قالت : ومتى أتصالح وأعود إلى نغسى ؟. 

قلت : إذاً جمعکما حلم جذيد . 

قألت : ما عدا ليلم ؟. 

قلت : حب جدید . 

قالت : ولكن السفن جسيعا تحطمت على الشاطى ولم يعد من 
حقى الرجوع ١‏ 


قلت : حتی لو كائت السفن قد تحطمت .. لا ينيغى أبداً أن 
نسي روعة الأمواج .. وزرقة البحر فى ساعة الخروب . 


— 


لی لحب أوان +۰ 


قالت : ما الذى يجعل الإنسان يخطى الاخديار .. أخطأت يرما 
فى اخشيار من أحيبت .. ووقعت أنا فى نفس اخطأً .. رغم أشنا 
قريبان.. وكلانا بشعر أنه أقرب مأ يكون من الآخر .. لدرجة أنثى 
أحس أحيانا رأنا أتحدث معك أنتى أتحدث إلى لفسى . كتت قرببة 
مئك اکٹر غا تتصور ۔. وکنت بجواری دائماً فی کل شیء › وعندما 
عصفت بى الأيام وجدتك تأخذ بيدى .. وحيتما كنت أجد نقسى بين 
أطلال ألوحدة أرأك معى تؤئس وحدتى . ورغم هذا كدت أجد قلبى مح 
إنسان آخر غيرك .. وأجد قلبك مع امرأة أخرى غيرى .. هل يمكن أن 
نعيد اكتشاف بعضتا بعضا .. وهی يمكن أن أحبك بعد أن أكخشفت أن 
من أعطيعه قليى لم يكن هو الإنسان الذى يستحق هذا القلب .. لقد 
أوركت أئت أن المرأة الى أحبيتها لم تكن جديرة بكل هذا ا لحب .. لقد 


EY — 


أخطأنا معا فى الاأختيار .. فهل من طريق لإصلاح ما ضاع .. رهل 
فات إلاأوأن ۔ 

قلت ؛ أتا عرفعك وهتاك رجل آخر .. وظهرت فی حیاتی وقلبی 
مع امرأة أخرى .. رها أخطأنا فى اخعيارنا .. ورا كان هذا سوء 
حظ.. ولكننا لا لحمل ذنب هذا الاختيار . 


لو اننا التقینا قبل أن یعیش کل منا مأساته مع شخص آخر ریا 
اختلفت الأحدات وكانت النتاثج أقضل .. أنت أحبيت الإنسان الخطاً.. 
رأثا أعطيت قلبى للاحساس الخطاً .. وليس هذا ذثبك ولا ذنبى ولكنها 
الظروف العى دفعت بنا إلى طريق لا يناسب مكوناتنا ورهأافة إحسأسنا. 


أما تفسيرك لواقفى معك فأنا أرى أن الحب أحيانا يأخذ داخلنا 
أشكالاً غربية .. فقد يلمو فى منطقة اللارعى ويكير دون أستثذان 
وي#سلل فى أعماقنا .. إنه يذكرتى بتلك الأشجار ألتى تنمو على 
شواطئ الأنهار وتكير بعيدأ عن عيون الناس .. وفجأة تشمر ويلتف 
ألناس حولها يقطفون الثمار . 


وما بیلنا كبر فینا دون وعی منا .. رها کان حباً .. رها کان 
اجساس ود میق + را كانت ص داقة قوبة أو ئوعا من أنواع 
الأخوة البريثة الراقية .. لحن المؤكد أن هناك شيا كبير بيننا عبر هله 


السنوات الطويلة التى عرفعاك فيها . 


غ س 


T0: way, al mostafa.cam 


لا يعنينى شكل هذه العلاقة .. وهل كاأتت حباً أم صداقة أم 
مجرد إعجاب .. فى أحيان كثيرة كنت تغييين عنى وأفتقدك .. وكنٹ 
أشعر بسعادة كبيرة وأا أرأك بجانبی .. حتى فى تلك اللحظات الئى 
كثت أوأاسى فيها قلبك المجهد المجروح .. وكثت أقول إن هذه هى 
أخطاء من يزرعون الزهور فى حفر الملح .. 


لقد أصبح ما بیننا شيشا عزیزا على نفسی .. قریبا إلى قليى .. 
ولا يعنيئى كشيرا ما هو شكل هذه العلاقة .. المهم أنها تمغل شيئاً كيرا 
شغندی . 

قالت : وهل يمكن أن أحبك الآن .. أو تحبنى .. ؟ 

هل يمكن أن نقيم فوق أطلال أخطاثتا عمراً جديدا ... كلانا 
أقرب ما يكون من الآغر .. اذا لا نعيد ترتيب أوراقنا ونضع ألأشياء 
فی آماکنھا ؟ 

قلت : لا أدری هل يمكن أن يحدث هذا الآن .. ولكئنى أعتعقد 
أنك تععاجين بعض الوقت لكى تدخلصى من كل ذكرياتك الأليمة مم 
إنسان تسلل إلى حياتك يوماً ولو بالطريق الخطأً وأقام فيها .. وعاش 
وأکل وشرب .. ولکی یأتی ساکن جدید لابد أن تتخلصی من كل ما 
ترك الساكن القديم .. 

قد يبحتاج هذا بعض ألوقت » وقد تكون لديك القدرة على تجاوز 
هذه المرحلة بسرعة .. إله قرأرك أت .. وغل أنت قأدرة فعلا على 


NE 


تجاوز ظلال الماضى أم سييقى داخلك حتى ولو كأن مجرد أطلال .. لأن 
بعض الناس يحبون أشيا هم القديمة حعى ولو كانت أطلالا . . 

قالت : وماأذا عن قلبك أنت .. هل قات الأوان .. ؟ . 

قلت : آنا رجل لا تعنينى أشكال الأشياء .. والعلاقة التى 
عاشت ہیننا سئین طريلة صارت فى أعماقی شيا عزيرا . ورا ل أحب 
أن أعطيه لقباً أو اسما .. لقد أفسدت الأسماء والألقاب أشياء كثيرة 
فى حياتنا .. ولهذا أقضل آلا نعطيه اسما . 


= مق س 


۴ » 
ا سال + + ساسا سن سس + + 


قالت : أنا إنسانة لم أعرف للحب طريقاً .. لم أجرب مشاعره 
وأحاسيسه يوماً واحدا فى حياتى .. اقتربت سفينة العمر من الثلائين 
وهأ زلت أسمع منكم حکايات كثيرة عن أجيال قبلنا أحبت على صرت 
عبد اليم .. وهامت مع أم كلثوم وحلمت مع عبد األوهاب .. 

نحن جيل لم يعرف الحب .. كثيرا ما أضحك بينى وبين نفسى 
حيشما أسمع حوارات الأفلام القديمة عن اليبعد والشرق والحرمان. أكاد 
لا أصدق أن إنسانا يمكن أن يتعذب من أجل إنسأان آخر بهذه الصورة. 
ولا أدرى كيف تعلمتم ألحب وعشتم أيامه ولياليه بكلل هذه المشأعر.. 

لم أسمع يوماً والدى يهمس فى أذن وألدتى بكلمة حب جميلة .. 
إنه مشغول دائماً » وهى أيضاً .. وقليلاً مأ فجتمع كأسرة ویدور بیننا 


إا س 


.. الشىء ألذى يجمعتا دائماً هو الخليفريون حيث قجس صاستين 
شاه سل أو مارات فی لسارم لی ار کی الت . ٹم نتھی 
الليلة بغيلم السهرة .. ويدخل كل منا حجرته ويتام . 

وفى ألجامعة لا حديث لتا إلا عن الأشرطة الجديدة وأغلبها 
هابط.. أو حكايات سخيغة عن علاقات عابرة بين الزملاء لا تأخذ من 
العمر سوى يام قلائل . 

وحتی زملائى من الشياب عقولهم فأرغة واهتماماتهم سطحية .. 
لم أجد واحدا منهم یشدنی بشخصیته وتقافعه وتكوينه الشقافي .. 
وأحیانا لا یعجبنی سلوكهم .. أعجبت بشاب زميل يوم .. وکلما كنت 
أذهب معد لنجلس قى أى مطعم يدعى أنه نسى محفظته لكى أدفع أنا 
الحساب رغم أنه ميسور الحال .. ولم أكن أجد غضاضة فى ذلك فى 
بداية الأمر » ولكن تكرار ذلك جعئنى أشعر أننى أمام إتسان لا يقدر 
معتى الرجولة . 

٠‏ أحیانا أفکر غی الارتباط برجل أکبر منى » ولکننى أخاف عامل 
السن والتجربة واخعلاف الأجيال .. وما زلت أحلم أن أعيش مشلكم 
مشاعر الحب الجميلة التى عاشعها أجيالكم .. إننى أتعجب من نفسى 
کف لم أحب حتى الآن .. هل العيب فى قلوينا .. أم زماننا البخيل . 

قلت 1 .. سيف الوقث على أعناقكم . 
والکل یجری وراء ء حلم أو أو صفقة .. وهناك أيضاً من يجرون 


و س 


وراء الأوهام .. وأصبح من الصعب أن يجد الإنسان لديه معسعاً من 
اوقت كى يعمل .. ويهرول .. ويحب .. ویوأجه مؤامرات الاخرين 
فالحب إحساس يحعاج إلى رعاية خاصة فى كلى حالاته .. إنه يحعاج 
إلى ألصبر وليس لديكم وقت لذلك .. إنه يحتاج إلى القدرة على تحمل 
مسئولياتة .. وأنشم لا تريدون ذلك .. وهو يتاج أيضا للعطاء 
وليس كل إنسان لديه القدرة على العطاء 

وکما ضاعت منكم أشياء ہلت اعت من مرل أشيا 
أجسل. . كانت هثاك مدارس كغيرة للحب .. أغلقت الكن أبرابها . 

کان البيث بدفء علاقاته الأسرية أولى هذه الدارس .. حيث 
الأسرة المحرأابطة والعطاء السخى والود الجميل .. وكان ألحب شجرة 

يقة تظلل الحياة قي كل حالاتها فقراً وغنى .. 

كانت العلاقات بين الئاس مدرسة أخرى للحب حيث يشع 
التواصل والعراحم فى كل سلوكيأتهم وموأقفهم . 

وکان الف بن أكبر مدارس الحب فى بلادنا .. وأزدهرت مدينة 
الفن وتزينت بأسماء كثيرة فى الغناء والسينما والمسرح .. ومات كثير 
من القنانين وهم لا يملكون شيشا » وشيعتهم ملايين القلوب باب .. 
والعرفان . 

وعاش هؤلاء فى وجدائنا .. فأحبينا على أصواتهم .. وعشقنا 
على كلماتهم » ورأينا أجمل أيام عمرنا فى وأحة الفن الجميل . 


س کان سد 


وکانت کعابات کعابتا الكبار درورساً فى الاأخضلاق والراقف 
والفضضيلة .. لم يكونوا تجار دفعت بهم الصدفة إلى صفوق حملة 
الأقلام. ولم بكونو! باعة أوهام أو كذابى زفة .. كانت حياتهم موأقف 
شريفة .. ولذلك علمونا أن الغثى فى النفس وليس فيما ملك .. وأن 
الجسمال فينا .. وليس خارجنا .. وأن الصصدق مع النفس أول طريق 
التجاح.. 

وإذا نظرنا إلى الساحة الآن لوجدتا أطلال أقلام مبعشرة لم تدرك 
باباً إلا وطرقته .. ولم تسرك حلاء إلا وقيلته .. ووسط هذا كله أصيح 
الحب ضيفاً عريزا بفضل الرحيل .. وجلسنا معا : نعم الجيلل المظلوم.. 
ونحن بقايا أجيال حلمت يوما بإنسان أكشر نبلا .. جلسنا نبكى معا 
ا لحب الضائع قى الزمن ألبخيل . 


و 


۴ i 
سجدعضى الآالوان‎ 

قالت : من آين تأتى يكل هذه الشجارب العى تكتب عنها .. 
أكاد المح أمرأة خلف كل حكاية .. وقصة حب وأيام وصال .. وساعات 
ألم.. وذكريات رحيل .. كل امرأة عبرت فى قطار آيامك وعأشت 
ثورتك وجنونك .. كم أخذت من عمر كل وأحدة منهن وماذا تركت لها 
وأنت تجمع أشيا »ك و شی . . 

إثنى أقراً ما تحتب وأشعر أن كل صوضوع ورا قصة .. ووراء 
كل قصة حبيبة .. ووراء كل حبيبة كذبة كبيرة » قل لى بربك كم امرأًة 
خدعت .. وكم حلماً أجهضت .. 

هكذا أندم أيها الشعراء تصنعون من قطرة الماء تهر .. ومن 
لحظة الزمان عمرا .. وتبتون من أمنية صغيرة ألف حلم .. وتكسبون من 
قروش قليلة آلاف الملابين .. 


س ون 


عل کل ما كعبت حقيقة .. أم کل ما کتبت خیال .. ۲. 

قلت : لست يا سيدتى أول أمرأة تقول لى هذا الكلام » فقد 
سمعته من قبل عشرين مرة .. كل واحدة تشصور أن كل ما أكثب 
حقيقة .. وأن كل ما أحکكى واقع .. وأن کل سطر تزف به قلمی دماء 
أو دمسوعاً كان قصة حب دامية تركت خلقها أطلالا تبكى على الرأحلين 

ولا أععقد أننى عشت كل هذه التجارب .. فلاا العمر يسمح 
بذلا ولا الوقت ولا قلبى .. 

فأنا إنسان لا تعنينى أعداد الأشياأء ولكئنى من هواة الشىء 
الوأحد .. لا أزين مکتبى كما يضعل يعض الناس بعشرات الأقلام 
ولكننى أكتب بقلم وأحد .. وأجد صعوبة شديدة فى ألتعامل مع غيره 
واحدة أضعها على خريطة أبامی .. ولا آُزین حیاتی بحسناوات كثيرات 
عابرات أو غير عابرات : لن أمرأة وأحدة احبها تٹکفیسی عن کل لساء 
الأرض . 

إننى أحب داثماً أن أسكن حجرة صغيرة أرى ملامحها الصغيرة 
کل یوم ٠‏ ولا أحپ إن آعیش فى قصر كبير أتوه فيه . 

لا أريد حديقة ضخمة تشحول إلى شبح موحش عندما يحل 
المساء.. ولکننى حب أن آری آمامی شمو اة أشجار متتاسقة تصنم 
شيثاً جميلاً وتضىء فوق قاماتها بعض القناديل . 


ق پا سي 


كشيرا ما أكتعب عن قصة سمعتها .. أو أمنية تمنيعها .. أر طيف 

لست من هؤلاء الذين يحبون ملكية الأشياء .. فد أملك شيعا 
f‏ إحبه .. وفك أحب شيا لا آملكه + وأشعر أنه يملكنى ». ایس 
بالضرورة أن سکن القصر لکی أری کل ما فيه .. یکفینی أحياناً أن 
راه صبورة جميلة من بعصيف .. ققد جد دأخله ما يۇلنىى ويزغىجنى .. 
وأعود مرة أخری آحاول أن أراه كما كان جميلاً وراثعاً من بعيد . 


قد يعبر بين أيامى طيف إصرأة قى لحظة عمر عاأبرة .. ويبقى 
منھا شیء فی حیاتی .. وقد آری کل یوم ألف امرأة ولا يقى منهن 
شی ء. 

فأنا يا سيدتى لا أكتب وقائع .. ولكننى أرسم ظلالاً .. ولا 
أحكى قصصا » ولكننى أحاول أن أنسج أحلاما .. وخلف كل ظل أرى 
وجها .. وخلف كل حلم أرى عالا من التبل وا لجمال . 

وليس بالضرورة أن أرى كل الوجوه التى رسمتها .. ولكن 
يكفیتى آننى رسمتها .. وليس بالضرورة أن أجثى ثمار أحلام 
غرستھا.. ولکن یکفینی أئلی حلمت .. فخلف کل ظل آری حدفا ومع 
كل حلم أرسم غاية نبيئة .. 

لا أستطيع أن أعيش كما يفعل البعض حياتى طول وعرضا 


وجلوتاً وسهراً.. فاا أعشق اوخاي أحيانا » وأحب أن اجس مح 


انإ ~~ 


نفسی کٹیرا .. ولکئنی لا اتصور نفسی راکیا فی قطار آصافح کل من 
فيه فردا کردا ی ننرل منه جمیعاً ولا نحتفظ بشیء من ذکریاتنا فيد .. 
أكره أن أكون مجرد محطة فى رحلة قطأار ليلية . 

لا أحارل أن أفرض على الأشياء لون .. فما أكشر الألوان 
الزائغة.. فقد أجد نفسى فى حوار قصير مح امرأة تشدنى إليها عشرات 
الأفكار ولا أرى على وجهها غير مجموعة ألوان مزركشة لا تعنيتى.. 
يبقى فى داخلى عقلها وترحل تاماً ألوانها . 

ج ٍ ا ٍ FP‏ 

أا لا أستطيع أن أعيش كل يوم تجربة أكشب عنها . ولكننى 
أستطيع أن أجد فى عسرى لحظات صدق كثيرة .. ليس من الهم أن 
تكون دأئمة .. ولكن الهم أن تكون صادقة .. 

آنا إنسان أصافح المرأة من عقلها .. ويأسرنى حناتها قبل بريق 
عيثيها ١‏ ويبهرنى عطاؤها قبل ألرانها الصارخة .. 

وجوه کٹیرة خدعتتی بالالوأن .. وأتا پا سیدٹی أبحٹ دما عن 


. الإانسان‎ 
CF 


اہن ا س 


ايها الىشسمامون ». 
رققا بالفنانهن الشرفاء .. 


قالت : ماذا تقول عن إنحراف الفتان .. الآن نسمع حكايات 
كثيرة عن فنانين شمامين .. حتى وصل الأمر أن البعض منهم يعتقد أن 
اشم طريقه للابداع والعبقرية .. أليست كارثة أن يعصور الفثاتون أنهم 

قرة بالشم وليس بالإبداع ؟1 .. حرام أن يتحول القن ١‏ هذا العطاأء 
اللا إلى صورة من صور ألتحلل والسقوط .. 


قلت : إنها لعنة المال .. هذه الأمرال التى تعدفق بلا حسأب فى 
أيد لا تعرف قيمعها ولا تدرك مقدأرها تقض وراء هذه الأساة .. وليس 
هذا خطاً الفنأئين وحدهم ؛ ولكته خطأاً الزمان الذى جعل الراقصة 
تكسب اللايين والعالم يسوت جوعا .. وحيئما يجد ألفنان نفسه وقد 


چن ۷~ 


جمع الأموال الضخمة لا يجد أمامه شيئاً لم يفعله غير أالشم .. قينضم 
إلى طرأبير الشمامين .. 

إن بعض الفنانين بتصور أن ألشم هو الطريق لتفجير الموهية 
وإشعال روح الإبداع ؛ ثم يكتشف أن الشم كان أول طريق الدمار .. 
دمار ألوهية ودمار الإاتسأن . 

الأخطر من هذا أن سهرات بعض الفنائين تحولت إلى جلسات 
للشم وألنميمة .. 

وأذا كان الفتان ثروة فينجب أن نحافظ عليها .. إن عسمره 
استشمار؛ ولن بتساوی فنان أبدع فى حياته فنا عظيماً خالدا وفتان آخر 
ضيع حياته فى الشم والخدرات . 

أن كشيرا من الدراسات تؤكد أن السينما المصرية شاركت فى . 
توسيع دأثرة الشمامين والعشار المخدرات .. رلهذا لم يعد اخطر 
مقصورا على فنان انحرف .. ولكنه تول إلى قدوة سيثة أمام الشباب 
.. وما زلنا نكر فئانين ماتو! سن المخدرات وضاعت موأهبهم فى 
سحابات الدخان والشم .. وسقطوا فى مستنقع الاتحراف ولم يخر جوا 
مثه إلا إلى « ألقراغة ». 

وحياأة ألغثان ليست ملكا له وحده .. أن القنان ملك لأملايين 
الذين أحبوا فنه .. كما أنه يضرب للناس المثل والنموذج فى موأققه 
وسلوكياته ٠‏ ولكنه النجاح السريع الذى يجعل من الممشل جما فى 


لاا م 


مسلسل .. يضاف لهذا أن كثيرا من الفنانين تنقصهم الشقافة التى 
تجعل الواحد منهم يشعر أئه صأحب دور ورسالة . 

ولا آدرى كيف نحمى الفناتين من لعنة الشم .. وكيف نحمى 
الشاب من مصائب الفنائين الشمامين .. ولا يعقل أن يكون الفنأن 
دوة سيئة أمام جمهوره . 

ولهذا أشعر بحزن شديد كلما شاهدت صررة قنان فى صحيفة 
حيط به رجال الشرطة .. لأن مكاأن القنان الطبيعى ليس أقسام 
الشرطة ولا التخشيبة » ولكن مكانه الحقيقى أن تحمله الجمأهير على 
الأعناق .. 

وللأسف الشديد فان بعض فنائيتاً أخعاروا التخشبية وفضلوها 
على القلوب الى أحبتهم وحملتهم دائماً وسط باقات التكريم . 

خطاً كبر أن يتصور الفتان أن سحابات الدخان تعطيه فنا إجمل 
لأن الفن الحقيقى إبداع واع وفكر خلاق وضمير حى .. وصدق مع 
النفس. 

والذين يبدعون بين سحابات الدخان لن تعجاوز أعمألهم - مهما 
كانت قيمعها - بقايا الدخان الذى يعلاشى فى الفضاء ولا يستطيع 
الانسان أن يمسك مته شيئاً . 

الفن العظيم يبدعه فنان عظيم .. والفنان العظيم يتبغى أن يكون 
إنسانا عطيماً .. والإئسان العظيم لا يقبل أبداً أن يضيع عمره وشبابه 
رموهبته بین سحابات الشم . 


با أيها الشمامون .. رفقاً يالغن .. ورفقاً بالفنانين الشرفاء .. 
NY‏ 


وشدور ر حه الياة 


قالت : أى الشاعر أكثر عقا .. حب إلآباء .. أم الأبتاء .. أم 
الزوجة ؟ وأين تقع مشاعر كل هؤلاء ؟ .. وهل هفاك مشاعر تشوق 
أخرى فى حياة الإنسان .. ؟. 

قلت : فی أعماق الأرض توجد العادن الشميئة .. كل صعدن 
منها يحمل ملامح وصغات تختلف تماما عن الآخر .. قد جد سبائك 
الذحب في مكان .. وقد تنجد قطم الاس قى مكان أآخر .. وكلاهماً 
اذهب وأفأس له قيمته وتكوبلة وملاهجة . 

وقى أعمأق الإلسان توجد مشاعر متنوعة قد يجيعها إطأر واحد 
ولكتها تختلف فى أشكالها .. ولذلك أتعجب عندما أسمع سيدة تقول 
أن زوجی يحب أمه أکٹثر منی .. أو أن یقول رجل إن زوجتی تحب إپاها 
أكشر نما تحبنى .. لأن هذه مغالطة كبيرة فى الأحكام والشفكير 


- س 


رالمشاعر. علاقة الرجل بأمه تختلف فى تكوينها وطبيعتها عن علاقته 
بزوجته . فالأمومة إحساس بعيد تماما عن صشاعر ألحب التى تربط 
الرجل بزوجته أو حبيبته .. فالأمومة تراث زمنى وإأنسانى بعيد ومتد : 
وأرتباط نغسى له جذوره التي تتجأرز حدود التجربة الائسانية المياشرة 
وتدخل فى مئاطق أخرى من مكونات النسيج العاطفى والرجدانى 
يصعب معها تحديد شكل هذه العلاقة ومدى عمقها وتأثيرها ؛ فالاأم 
إلسانة جاعت بنا إلى الحياة وحملشنا فى أعماقها وشأركتنا العمر ابتداء 
من لحظة الميلاد حتى لحضة تسليمتا لرفيقة عمر تشاأركتا بقية الرحلة.. 
والأمومة هى النطقة الوحيدة فى حياتنا التى تععامل بلا مقابل .. إنها 
عطاء بلا ثمن .. أما الزوجة فهى إحساس آخر يختلف فى كشير من 
جوانبه .. إنها الإنسانة الى إختاأرها الرجل من بين عشرات النساء .. 
والشىء الغريب أن علاقة الأمومة محددة جدا فى إطارها العسيق .. 
أما علاقة الحب فهى متشعبة للغاية .. إن الرجل أحياناً يجد فى رفيقة 
رحلته شيئاً من الأمومة .. وتشأركه العمر يحلاوته ومرأرته وانكسأرأته 
وانتصاراته فيجد قيها الرفيقة والبيبة والصديقة .. وشريكة الرحلة . 
ولهذا فإن المقارنة هنا غير واردة لأنها غير موضوعية .. لأن 
علاقة الأمومة لها مقومات إنسانبة قد لا يدرك الإئنسان أبعادها .. 
وأكبر دليل على ذلك أن الطغل يعرف صدر أمه من بين مثأت ألتساأء؛ 
انه يدرك بفطرته الشدى الذى أرضعه والدفء الذى أحتواه والأحشاء 
التى حملته .. يعرف كل هذا بالغطرة وليس بالخبرة .. أما الحب الواعى 


س 


الناضج فإنه منطقة تعشكل أولاً فى إطار الوعى المتكاملل بالأشياء 
حيث يحقق الإنسان من خلالها ذاته ورغباته ومشاعره .. ولهذا لا 
پنېځيی أن تنزعج زوجة لأن رفيق عمرها يحب أمه + أو أن یشور رج 
لأن زوجته تحب أبأها ؛ لأن هذه مناطق من المشاعر تختلف .. وألكالط 
بينها نوع من التشويش السلوكى والوجدانى إلا إذا كانت أشياء فيها 
مبالغة فى الإحساس أو التقأرب المرضى وهذه حالات لا قياس عليها . 

قأالت : وماذا عن الأبتاء ..؟. 

قلت : منطقة ثالثة من المشأعر لا علاقة لها جا سبق ء وأن كأنت 
إامتدادا لنشس الدائرة .. فالأبناء جزء منا .. فإذا كان الإنسان يحمل 
شيشا من والديه .. فإن أبتاء» يحملون شيشا منه .. ولكن الإتسان يدرك 
شيستة وقدره عند پوه حین يصب أبا وتبداً رحلته مع العطأء .. وهو 
عادة عطاء بلا تمن .. وإذا كأئت الاأبرة هي ماضى الإإنسأن .. وألزواج 
حاضره .. فإن الأبناء هم المستقبل .. وهنا تستكمل الرحلة جوأنيها .. 
أبوة ثل عمر الإنسان وماضيه وذكرياأته .. وشريكة عمر تقأاسمه 
حاضره ورحلة حياته .. وأبناء هم الغد وأحلم والمسعقبل .. وهنا تختلط 
المشاعر بعضها فى بعض فيلقى الاضى ظلاله على الحاأضر .. 
ویحخشطثاأن فی حب أحلام الخد .. والانسأان لايستطيع إن یهرلي من 
ماضيه » أو يسةط حاضره ‏ أو يغمض عينيه عن المستقبلل . وكما كان 
هو يوم حلم والديه أصبح شريك زوجته وأصيح الأيناء حلمهما معاً. 


و کور ايام 


£ س 


لكنها الأيام 


قالت : ما الذى يغريك بالسفر فى بحارى؟ .. أعلم أن حولك 
شطآنا كشيرة وأنك من زمأن بعيد لم تعد تعشق الرحيل مع الأمواج .. 
واستكاتت يك الأيام وهدأت .. واستراح عمرك مع ليالى الصمت 
الطويلة. ما ألذى أغرى الفارس القديم بالرحيل؟ .. كيف عاد إلى عصر 
جنونه وزمان عشقه للأمواج؟ .. ما الذى جعل الفأرس الذي إختار 
الذكريات موطنا يحاول أن يشق البحر من جديد؟ .. هل هى رغبة فى 
اقتحام المجهول.. أم إحساس باللل .. أم أنك رأيت شيثا غريبا عليك 
جعلك تحن إلى جنونك القديم .. أم أنه حنين الفصول لبعضها البعض 
حيشما يحن الصيف للشقاء .. والخريف للرييع؟. 
قلت : لا أدرى ما الذى جعل السندباد الذى اسعكان دأخلى زمنا 
يخلع عن حياته السكينة والهدوء ويعود للبحر مرة أخرى؟! .. وقد 


س واا س 


سألت نفسى؛ ما ألذى حرك فى أعماقى الرغبة فى السفر؟... هل مللت 
سكينة الشطآن .. أم أن زرقة الماء وصغاء وبريقه أعادت إلى نفسى 
الثقة فى الإبحار مرة أخرى ١‏ .. 

فمازلت على يقين أن أجمل الأشياء فى الحياة أن يسافر الإنسان 
فى أعماق من بحب .. وأشعر الآن أن أمراجك كانت أعلى من قدرتى 
على الاستكانئة .. وأن البحر الأزرق المجنون حرك فى أعمأقى فرحة 
اللقاء بين موجتين حائرتين تبحشان عن لحظة لقاء ت#جاوز الزمان 
وافکان. 

أرى فى عينيك صباحا مشرقا بريئا أعانق فيه البشر والزمن 
والأشياء .. أرى ذلك الهدوء الذى يملا نغسى ويسيطر على وجدانى.. 
ما ألذى غيرنى .. هل هو لقاء الصدفة .. آم أن سحابات اريف التى 
بدأت تطل على أيامى تجعلنى أقسك بالرييع الصاخب المجنون؟.. هل 
ھی آوراق أصابھا الاصفرار تحتضن فی شرق براعم تمعد عیونها فی 
شموخ للسماء؟.. هل هى أغصان تجمدت فى ليالى الصقيع والوحشة 
وترکت نفسها قلیلا لعلھا تتکئ على غصن أخضر مورق جميل؟.. 

يخيل إلى أن لقاء الفصرل من أجمل لحظات الصدق فى الكون.. 
حينسا يتقأبل الربيع مع ألخريف فى لحظة لقأء حارة قد لا تمعد طويلا 
ولكنها لحظة صدق تأدرة .. ساعتها ينظر الخريف للربيع وهو يهمس: 
«لقد كنت يوما مثلك تملؤتى الحياة برونقها وجمالهاء ودارت على الأيامْ 


س ۷ س 


وأصبحت کما ترانی الان وجھا شأحبا .. وعمراً حزینا.. وقد کنت فی 
بوم أكشر شبابا وتألقا .. ولكنها الأيام». ويهمس إلرييم وهو يصافح 
اريف ويقول له : «يشدنى فى عينيك أيها الخريف حزن دأفئ.. 
وشحوب جليل.. لقد كدت كريما مع الناس» أعطبتهم الشباب والظلال 
والعمر وأسعدتهم زمانا طويلا». 

وأنا وأنت لقاء الربيع والخضريف .. ولا أدرى هل يكون اللقاء 
دائما حارا أم أنها لحظة صدق عابرة هى فى حقيقتها لحظة وداع؟!.. 
هل هو لقاء الوداع .. أم وداع اللقاء .. أم خريف ورييع لكل منهما 
طبيعة وظروف؟.. فاطريف رغم شحوبه يرى في الشحوب جلالا.. 
والربیع بخضرته یری فی البريق جمالا. 

قالت: وکیف یجی» الب ؟ 

قلت : حين يجىء الحب لا يسشأذن أحدا ولا يطلب تصريحا 
بالدخول .. إنه لا يعرف جوأزأت ألسفر .. ولا غرف التفتيش.. ولا 
بوأبات الحراسة .. وقد يعيش الإنسأن عمرا كاملا ولا يعيش لحظة حب 
صادقة.. فالحب هو الضيف الرحيد الذى يدخل أعمأقنا بدرن طقوس أو 


ل 


سا 

ولکن الحب فى زماننا تغفيرت أشكاله. فاللحظات العابرة 
والمشاعر الطائشة والمراهقة المدأخرة يسمونها حيا.. رغم أن الحب هو 
الشیء الوحید الذی لا يحعاح لأى مسسيات؛ لأنه أكبر من كل 
لاسما ء. 


س ۷ س 


مأساة زوجة 
قالت : ماذا آفعل مع رجل سرق آجمل ستوات عمری ومضی؟.. 
أذ رحيق شبابى .. وتضارة أيامى .. وأعطيسعه القلب وألعقل 
رالمشاعر.. وفى خحظة توارى .. فترك البيت خاليا .. لم يبق حولى غير 
هذه الجدارن ألتى تصرح حولى.. أطلال العمر ألذى وهبعه له يوما يوما 
.. وركام الأحلام التى تسجتها معد حلما حلما.. 
هل یمکن آن یسقط بئاء ضخم بنیناه فی ثلائین عاما من ا لحب 
والعطاء۲.. هل يمكن أن أجد نفسى فجأة وحيدة وقد غابت عنى أجمل 
سنوات العمر؟.. ماذ! حدث للناس؟.. كيف يسرق اسان عمر أمرأة 
و تزف رصيد أيامهاأ ويعد ذلك يعركها؟.. أبن أخلاق الرجال 
القرسأن ؟ 


س ا س 


اذا لم یترکنی حينما كانت أبواب الدنيا أمامى مفتوحة؟.. قد 
تزوجته رغم إرادة أهلى.. وكنت يومها حلما كبيرا بالنسبة له .. وبعد 
ثلاثين عاما أصبح الحلم عبتا .. وأصيح العبء هما.. فترك البيت 
وت ہے 


تری من أعاتب الآن؟.. هل أعاثب نفسی على سوء اخغيار أم 
أعاتب حظی؟.. ام هي الظروف التی دفعت بى الى طريق مجهرل م 
أدرك حقیقته إا بعد أن تسرب العمر مئ ووجذت نفسي وحيدة إوإجد 
مصیری 1. 


أين تخوة الرجل .. الرجل ؟.. لو أحب غيرى لقلت تغير قليه 
وليس لنا سلطان على ألقلوب .. لو أسأت إليه فى شىء لوجدت لنفسى 
مبررا حشى أنسى فى دوامة ندمى مشاعر المرارة والجزن .. ولكن شيعا 
من هذا لم یحدت .. فجاۃ أخذ کل شیء منی ومضی .. وجاست على 
رصيف الحياة أنظر حولى بعد أن فاتت كل القطارات ولم يبق شير وحشة 
الائدظار وصقيع الوحدة وخريف العمر والليل الطريل.. 


قلت: لا أجد الكثير عندى لكى أرد عليك.. قلن أطيل .. فأنا 
أتصور حجم معاناتك؛ وأعلم أثها ثقيلة وعميقة وجأرحة .. ففى مشل 
هذا العسر يصعب على الإنسأن أن يبدأ من جديد . فى لحظة ما من 
عمرنًأ يصعب علينا أن تنجد بدايات جديدة لأن الحيوط سارت منا فى 


اچاد وآجد. 
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وصن الصعب أن تحتمل النهاية بداية جديدة إلا إذا كانت تحمل 
في أعماقها بذور هذه البداية.. آن يكون هناك معسع من العمر وإلعلم 
والإرادة. وأنا أرى أمامى أمرأة وضعت كل عمرها وحياتها وأحلامي 
في صغفقة وإأحدة.. وأا أذكر فيك ضحايا الريان» هؤلاء الذين وضعرا 
تحويشة العمر فى مكان وأحد وناموا .. وفساأًة أكتشفو! حجم الأساة.. 
أحاطت بهم التيران من كل جانب .. ورأيتا كل واحد منهم يحاول أن 
ينجو بيده .. وحتى محاولات النجاة كانت نوعا من الانتيحار. 


وات باسید ئی لم تضعی رصید آمرائكف O I GIF‏ 
أيأمك .. وإذ! كان مقدورنا أن نعوض خسائر الأموال فنحن لا نسعطيم 


ولهذا فأنا أشعر بعمق جراحك من رفي رحلتك .. ورغم هذا 
فأتا لا آلومك على حزنك؛ ولكن ألومك على هذا الحب الجارف الذى ما 
زال يشع دأخل كيانك.. أشعر إن الرجل ما زا يسكنك وهو يستحق أن 
يطرد قور من حصونك ألعى عاش فيها؛ لأن مغل هذا الرجل لا يتيغى 
أن يسكنك خظة وإحدة. 


قالت: کل شیء فی البیت يحمل ذكريات أيأمى معه .. 
والذکریات حى کل مأ حرجت به من رحلة الثلاثين عأماً.. وإذا هريت من 
ذکریاتی فکكيف اترك بیتی. . أطلال عمری تحاصرنی فی کل شیء فیه 


وا س 


قلت: قى بعض الأحيان نحتاج إلى موأقف حاأاسمة تعيد لنا 
رؤيعنا للأشياء.. يجب أن ننزع عن أعيننا تلك العدسات المكيرة التى 
تضخم أمامنا الأشياء سواء كانت عيوبا أم حسثأت.. وفى وقت ما 
يجد الإنسأان نفشسه مطالبا بأن يزيح كل الأقنعة التى تغطى وجه 
الحقيقةء وخاصة إذا كائت أقتعة مزيفة صنعها بأوهأمه.. مثل هله 
الأقنعة تضللنا بعض الوقت ١‏ ولكن حيئما نفيق من ضلالنا يجب أن 
ندرك حقيقة ما كان بين أيدينا .. ومن أعطيته عمرك باسیدتی کان 
صفقة مزيفة تصورت أتها تساوى أموال الدتيأ وهى فى حقيقتها لا 
تساوی آیی شیء.. 

من باعك بعد ثلاثين عاما من ألحب والعطاء وا مشاركة وبدون 
أسياب لا يستحق منك دمعة واحدة .. وإكرام الميت .. دفنه, 
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محطات الكقهر 


٭ آجمل لحظة عشتھا فی عام ۹۹۹۱م .. حینما کتبت آخر بیت 
من الشعر فى مسرحيتى الشعرية «الخديوى» بعد أربع سثوات كاملة 
قضیتها فى إنجاز هذا العمل الدرامی الغتائى الكبيرء تنأولت فيه فحرة 
من أهم فعرات اريخ مصر الحديث .. الخديوى إسماعيل .. العاشق . 
المجنون .. الحالم .. الرجل الذى أراد أن يجعل من مصر قطعة من 
أورباء وأن يرى «بأريس» فى القاهرة والسوربون فى «ميت عقبة».. 
و«الشائرليزيه » فى «الععبة الخضراء».. وأن ينقل قوس التصر واللوقر 
إلى أرجاء قاهرة المعز.. أصاب إسماعيل حين عاش أحلامه ؛ وأخطاً 
حين تجأوزت هله الأحلام منطقة الممكن لعسقط فى أعماق المسعحيل. 
قاستدان وباع أرضا ووطنا كى يہنى أحلاما خانته فى نهاية الرحلة. 
ورغم كل الأخطاء بقى إسماميل حاكما يحعاج إلى من ينصفه أمام 


س 


معاول العأريخ.. وق حاولت ذلك وقد بدأت العمل معحاملا على 
الرجل وأنهيته - بكل الأمانة - متعاطفا صعه .. ولهذا جاء العمل 
موضو تسا بدرجة كبيرة .. ققد قلت ماله وما علية . 


٭ أما سوا لحظة عشتها فی عام ۱۹۸۱م .. حينما شاهدت 
على شاشة العليفريون جنديا أسيرا يکاد يقي حذاء جندى آمریکی أثنأء 
حرب اللاليج .. حظة حزن ومهانة لن أنساها ولو عشت مائة عام.. 
کانت جرحا عمیقا لکپریاء کل عریی حتی ولو کان الخلاف بیننا صن هنا 
إلى بغسداد.. ولكنهسا خطايا الحكام حينما يدفم اليسطاء تمتها من 
كراصتهم وعزة نقوسهم.. وما أكثر خطایا حکامنا فی حق شحوبهم. 


دارت فی رأسى ساعتها مشاهد كثيرة لأماكن لم أزرهاء فأنا لم 
أذهب إلى العراق؛ ولکنٹی عشت عبق تاريخها العظيم من خلال تاريخ 
العسرب والمسلمین» ودارت المشاهد قی رأسی لأری سحابات انون 
قاح تاريخا وأوطانا وشعوبا وأموالا ۔. وخرجٹا منها جميعا خأسرين: 
وهذا حالنا تحن العرب: كل الجراح التى أدمت جوإنحتا وسزقت شملا 
.. کأٹت پأيديتا. . 

أخطر حظة عشعھا فی عام ۱۹۹۲م .. ھی إحساس دائم با وف 
یطاردئی.. لا أجد له مبررا .. ولا عرق له سپبا.. هل هو بقايا زمأن 
القهر الذى ترك فى أعماقنا هذه المشاعر .. فأنا لا أثق کشیرا فى 
الزمن .. وأخاف طباع الناس وتقلباتهم فى هذه الأيام .. لأن طباعهم 


e NY 


تغيرت وأصبحت مساحات الشر فى نفقوسهم أكبر بکثير من مساأحات 
ألخير .. تعطى الإحساس الصادق والود الجميل وتحاصرك اسراب 
الجحود؛ فتشعر أن الحياة فقيرة رغم كل ما فيها من مظأاهر الثراء .. ما 
أكشر الناس حولنا .. ولكن لا ترى منهم أحداأ .. 


حظات ا خطر فی حیاتی أن أفقد ثقنى بالأشياء؛ لأن ذلك يکسر 
فى أعماقى أشياء كثيرة.. أسوأً المواقف أن يفقد الناس مصداقيتهم 
عندى وقد أصبح ذلك سلوكا شائعا الآن. 


× کل لحظة صدق أعیشها هى أغلى الأشياء فى حياتى .. قاتا 
رجل لا یپھرتی بریق الآشیاء .. ولکن یجذبنی جوهرها .. ققد أری 
رجلا مزرکشا وأشعر أنه صندوق قمامة یمشی على قدمین؛ وقد آری 
إنسانا مبهراء ولو وضعث يديك على رأسه لاكتشغت طبولا جوفاء تدق 
من پحید. . 

ولهذا أبحث عن كل حظة صدق .. فى الموقف .. فى المشاعر.. 
فى التأمل .. فى محأسية الإنسان لذاأته .. 


فأنا لا أطيق الريف سلركا .. أو مواقف .. أو وجوها .. آتا 
ووا آنسی کذبپب الأخرين .. ولكنى لا أطيق أبدا إن أشاأركهم لعبة 
الكذب.. 
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+ اما أطول لحظة عمشتها فی عام ۱۹٩۱‏ م .. فهى تلك . 
اللحظات الجميلة التى أعيشها مع الورق.. إنها قصة حب دأئمة حينما 
أجلس مع قلمى أمارس جنونى وشططى وأشعر أن كلينا صادق مع 
الآخر.. وتيقى هذه اللحظات خأرج حسابات الرمن والأشياء.. ومعها 
أشعر أن علاقعى بالأصدقاء الذين أكتب لهم علاقة مجردة من كل 
المصالح والشبهات. فأنا لا أريد شيشا منهم غير أن بصدقوا کلماتی اذا 
راقت لهم؛ وهم لا بريدون شيئا منى غير أن أكون فعلا صادقاً معهم .. 


وحتى ألآن لم أكذب عليهم مرة وأحدة , 


¬ و 


کراکیب الأيام 


قالت : أراك منعشيا هذه الأيام. ماذا جرى لك؟ 

قلت: شیء بسیط جدا حدت .. تخلصتث من «کراکیب» أیامی . 

قالت: ماذا تعنی بکراکیب الأیام ؟.. 

قلت: بعض النأس عندهم هواية قديمة هى جمع الأنعيكات 
والتحف.. إتهم يجعلون منها نوعا من الاستثمار .. فبدلا من أن يضع 
صاحب المال أمواله فى شكل أرصدة وأسهم وسندات وعمارات وأراض 
قإنه بشترى بعض التحف والأنتيكات القديمةء وبذلك يضمن أن تبقى 
آمواله أمام عينيه يستطيع أن يبيعها فى أى وقت.. ولا يدفع عليها 
ضرائب. . وتزداد قيمتها مع الأيام .. ولأئنى لا أملك أموالا استشمرها 
فقد استشمرت أيام عمرى فى شراء بعض الأنتيكات.. وجمعتها قطعة 


ا۷ س 


قطعة .. وكئت أشعر أننى جمعت ثروة العالم كله.. وكنت أطوف حولها 
فأجد ذکریات عمری يوما يوما.. وأشأهد أحلام حياتى حلما حلما .. 
أناس عرفتهم.. وجمعتنى بهم ذكريات.. أحببت يعضهم وحملت لهم 
مشأعر عميقة.. ورحل من رحل.. وجاء من جاء.. وسأفر من سأشر .. 
ربقیت الأنتیکات تزین متحف أیامی.. وکنت سعیدا بها آراقیها كل 
يوم من بعيد .. وأری قيها عمری وحصاد أيامى . 

قالت: وماذا حدث لمحف أيأمك؟ 

قلت: ذات يوم قابلنى صديق يفهم أكشر منى فى طباتع الناس 
وأخلاق البشر والعلاقات الإتسالية.. إنه سمسار إنسانى جيد .. أو 
معنى آخر مشمن قديم فى الزادات الإنسانية.. مارس البيع والشراء فى 
أسواق البشر .. يدرك قيمة الناس وأسعأرهم .. 


وأخذته وما معى وذهبت إلى مشحف أيامى وقلت له : عندى 
مجموعة أشياء ثمينة للغاية أريدك أن تحدد أسعارها قطعة قطعة .. 
ويدأت أعرضها عليه .. هذه القطعة أخذت خمس سنوات من عمرى .. 
وها العمشال اشعريته بأجملل أيام شبأبى .. وهذه اللوحة دفعت قيها 
الأشواق والألم.. وها التابوت رسمت أجزأ »+ جز جرا وطرزته جشاعر 
تلب محب» فکم بريك تساوی هذه الأشیاء؟ 

وضحك صديقى أخبير المتمن فى سرق البشر وهو بمسك التحف 
وقال: لا تعرضها فى المزاد لألها جميعا مريفة.. باعوك ڀأ صديقى 
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بضاعة مزورة .. فهذا العمغال من أردأً أنواع الخشب .. وعذه اللوحة 
قناع جميل لوجه مستعار مزيق .. وهذه الصورة لامرأة لا تعرف 
راتحة العفن .. وهذه الأنعيكات الخشبية التى تتشحلى بها جدران أيامك 
كانتت كلها قصصا من الزيف والخداع والنفاق والتحايل . 

لا يوجد فى متحفك شىء يستحق أن تحعفظ به.. لقد ملأت 
ا لمحف بأشياء كشيرة جدا وكان ينبغى أن تسأل عن قيمتها قبل أن تدفع 
ساعة وأحدة من أيامك .. إنها لا تساوى لحظة فكيف دفعت فيها 
سثوات العمر الميل؟.. 

أنت إنسان لم تعصرف لغة المزادات ولم تحسب أسعار الأشياء 
وقيمة الناس»ء ولهذا خذعو ك یأاصدیقی. 

قلت : وکم تسأاری هذه لحف ؟-. 


قال: يا صديقى» إنها ليست تحفا؛ إنها مجموعة كرأكيب.. انظر 
إلى أشلاها المفككة.. وألوانها الباحعة .. لا شىء فيها يستحق أن 


ومضی صدیقی . ووقفت وحیدا آتأمل کراکیب آیامی .. من 
أحييت. . ومن صأدقت .. ومن أعطيت .. وسألث لفسى: ماذا بقى من 
هؤلاء جميعا .. أين هم الآن ؟ .. وأين أنا ؟.. وأين الزمأن الذى 
جمعنا .. وفرقنا .. وشردنا؟.. 


س ۷ س 


وأغمضت عینی وأنا احمل کراکیب أيامی وألقی بها من نافذة 
المتحف العتيق الذي بتيتة فى خيالى عبر سنوات العمر .. 

لم آندم لأننى أبقيت عليها كل هذا العمر؛ ولکننى شعرت بأئنى 
سوف ندم رذ ابقیت عليها بعد الان وقد د ركت قيمتها ألحقميقية .. 
لأنها لا تتجاوز قيمة الأشياء المريغة التى تعبر علينا كل يوم 

أحیانا یجب أن نراجع آتفسئا وتلقی بکراکيب أيأمنا قبل أن 
تتکدس حولنا فلا نری شیا غیرها. 

ي » ۽ حل أنتزعته من بين هذه الکرا کیب وضمسمته الي صدری 


لأئنى لا أستطيع أن أعيش بعيدا عنه.. 


۳ ۳۹ 
انه سباشر ی mM‏ 
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» ۳-4 
ويصى اشر .. 

قالت : ماأذا بقی من «گراکیب أيامك» ؟ 

قلت: شىء وأحد انتزعته من وسط هتا الركام .. ثم أودعشه 
خزانة ضخمة وأغلقت أبوابها .. وأخفيت مغاتيحها عن كل العيون . 
فإذا کانت أطلال الأیام لم تعد تساوی شيئا» فمازال عندى شىء واحد 
أعشز به .. إنه شعرى.. فإذا كثت قد خسرت فى رحلة العمر ناسا . 

ولا يعثينى بعد ذلك من أخلص ومن خان .. ومن اشترى ومن 
باع.. ومن أعطى ومن بخل.. المهم أن هناك شيا بقى لى سن هله 
الرحلة .. وإذا كان أصدقاء الرحلة قد باعوا الأيام والعمر والذكريات . 


س ار سه 


فیکفیتی اتٹی أشتریت وهم باعوا .. وأعطيت وهم بخلوا .. ووفیت وهم 
خأنواً . 

آنا لا أسعطيع أن أنسى عمرى لأن شعرى يشبه الناقوس الذى 
یدق دائما علی رآسی یڈکرنی . 

وکلما اغمضت عینی وحاولت النسیان ثار أمامی شىء ملا 
الكون ضجيجا وصراخا واحشجاجا .. إنه كلماتى .. تلك الى نزفدها 
قطرة قطرة .. وأعطيتها العمر يوما يوما .. إنها نزيف أيأامى . 

قالت: وهل ندمت على ذلك ؟ 

قلت؛ إذا كنت قد ندمت على العمر الضائع والأشياء التى 
تخیلت أن لھا ثمنا ثم عرضتها فی الزاد واکتشقت آنها لا تساری شيا 
رقم هذا کله غأنا أری أن شعرى لا تساويه أموإال الدنيا .. لاأنه 
سنرات عمری بکل ما فیها من اتتصارات وهزاتم.. 

إن زماننا لم يؤمن بقيمة الأشياء .. من الصعب أن جد فيه قيمة 
أصيلة .. إحساسا صاأدقا .. موشفا ثبيلا .. إنه زمن الزيف فى كل 
شى» ابتداء بالمشاعر وانعهاء بالعملات المريفة .. ولهذا كان من الصعب 
أن جد آشياأء كثيرة حلمت بها .. 

ولقد حاولت أن أصنع الأحلام فى خيالى حتى ولو كانت الحقيقة 
مرة والواقع قبیحا .. لقد جاء صديقی الى يفهم فى مزادات العلاقات 


س اک س 


الإنسانية وشأهد كل التحف ألتى احتفظت بها كل هذا العمر وأتضح لنا 
أنها مجموعة كراكيب قديمة .. ولولا صديقي لاحففظت بها حتى نهاية 
ألجمر ..۔ 

قألت : وهل يعوضلكي الشعر عن العمر؟ 

قلت: لا شرق عندى بين الشعر والعمر فهما شىء واحد . 
فالحياة عندى هئ الكلمة ولا شىء غيرها .. وماذا يسأوی عمرى بدون 


شعری.. آنا لا أصلح أن أكون تأاجرا .. أو مقاولا .. أو رجل أعيال 
أو طبيبا أو مهندسا + 


قلت: أن يحاول كل إنسأن أن يقيم ما يملك من أشياء .. 

أن يقيم العمر .. حتى يحتفظ بأجمل مأفيه .. 

أن يكون قادرا على أن يعطى حى ولو بخل عليه الآخرون .. 
رآلا یندم على شیء شدمسه .. فيكفيه أنه أعطى .. وأن الآخرين 
بخلوا.. وأنه أخلص وأتهم خاتو! .. 

يكفيه أن يشعر أنه بختلف عن الناس في صفاتهم وسلوكياتهم 


وحياتهم .. إن هذا الإحساس كفيل بأن يجعل الإنسان يشعر بالرضا .. 
ولا پتسرب الندم إليه أبدا . 


AN — 


إننا نندم عادة على أخطائنا . فمن قال أن العطاء خطيشة .. 
والإخلاص معصية ؟ ورغم هذا يجب أن يكون الإتسان وأعيا للأرض 
الى يبذر فيها بذوره حى لا تأكل طبقات الملع جذور أشجاره فى غفلة 

ويجب عليه من وقت لآخر أن يقوم بعملية تطهير وأسحة حتى 
يظل البیت نظيغفا.. فیلقی من نوافذه كل الأشياء التى لا تستحق أن 
تبقى.. إن زحام الأماكن يصيبنا بالدوار .. وزحام الطعام يصيسبنا 
بالتخمة .. وزحام الذكريات كثيرا كما يفقدنا القدرة على أن نرى ألحياة 


حولنا . 


س ا س 


يھا يحب أكشر..؟ 


قالت : من لديه القدرة على الحب أكثر .. المرأة أم ألرجل؟ 

قلت؛ لايرتبط الإحساأس آيدا بنوع الجنس.. فقد يكون الرجل 
أعلى إحساسا .. وأعمق شعورا من المرأة.. رغم أن المرأة فى طبيعتها 
وتكوينها تملك مشاعر أكثر. . 

وقد تكون درجة الإحساس عند ألمرأة أكش إتساعا.. ولكنها عند 
الرجل أكثر عمقا .. والرجل إذا أحب يكون حبة أشمل وأكبر.. فالرجل 
بحكم أهتمأماته وعلاقاته وظروف تكوينه يملك مساحات أوسع من 
العلاقات الإتسانية تعيخها له ظروف الحياة والواقع الاجتمأعى وعندما 
يختار امرأة فمعنی هذا أنه اختارها من بين وجوه كخيرة وهذا يجعلى حه 
أكشر عمقا.. ولكن إلشىء الذى يخير مشاعر المرأة عن الرجل أتها تريد 
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رجلا واحدا تصبه وتعطيه العمر والقلب والحياة.. فقد أكرن الرأة قى 
أحيان كثيرة أكثر إخلاصا من الرجل. 

وبين كلل هذه الأنواع يمكن أن تجد أصرأًة جليمدية تحمل وجها 
جميلا' بأاسما وقلياً من جليد.. قد جد الوجه الجميل والعيون اليتة . 
والبشرة أللامحة التى تخفى ورأءها تلالا من ال جليد.. وقد جد ذلك 
أيضا فى كقير من الرجال.. فالقضية ليست قضية رجل وامرآة.. لكنها 
قضية إنسان يملك الإحساس وأخر لا يملكه. 

قالت: هل يملك الائسان أن يرفع رأرة مشاعره؟ 

قلْت: هذا شاف بأختلاف طبيعة الائسأن. . هناك بعض النأاس 
يعيشون ٻقلويهم. . ولا يشصورون ألحياة بغير تبضها.. وهتاك أخرون 
يعيشون ألياة طعاماً وشرابا ونوما و جوا وکسا وخسارة. ۔ 

والذى يملك قليا كبيرا لايستطيع أن بعيش بدونه.. كما أن هناك 
من يستطيع أن یی قلبه إجازة مشتوحة من کل شیء.. ولن پتسأوی 
من يرهق قلبه بالأعياء والمسئوليات والمشاعر مع آخر لا يجلس مع قليه 
دقيقة وأحدذة.. 

هناك قلب لا يستطيع أن ينام بدون كشف حساب مع ألنفس.. 


ولا يستطيع أن يجلس بغير حلم جديد ولا يتصور حياته بدون قلب آخر 
بشأر كه سصأد ته وهموصه. 
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والنوع الأخير من النأس قد بكون شقيا فى حياته ولكنه سعيد 
بإحساسه.. أنه يعيش كل يوم إحسأسا جديدا ولخظة ميلاد جديدة. . 

والذين أعطرا قلويهم أجازات مفكوحة وأسترأحوا لا بسكن أن 
يكونوا مغل هؤلاء الذين تتحمل قلوبهم ألهام الصعبة إحساسا ونبضا 
وسلوكا. 

قالت: وأى القلوب تحب.. قلب كسول.. أم قلب ينبض مع كل 
شى ء؟ 

قلت: النوع الثانى يشعرنى بجمال الحياة رغم متاعيها.. فأنا لا 
أحب القلب الكسول.. والقلب هو الجرء الوحيد فى الائسان الذى ل 
يطلب أجازة.. فهو يعمل طول الوقت.. ويظل طوال العمر ينبض.. ويوم 
یصمت القلب وتسکت دقاته یننهی معه کل شیء إن الأطباء بنصحر ننا 
داتما بأن فغشى حثى يزادا تدفق الدماء فى عروقنا.. فاا كانت إلحركة 
تعيد الشباب ألقلوب فإن النبض يعيد لها قدرتها على أب والعطاء 
وصواجهة الحياة. بغير الحب ميت قلوبًا كشيرة وأسرأً الأشياء أن تموت 
قلوبتا وتحن ما زلنا إحياء. 


AN 


الحياة معت .. أجمل 


قالت: مادام الفراق نهابة رحلتنا ونصيينا من الحياة.. ولاذا لا 
نفصرق ألآن؟ إذأ كانت النهساية حدق فى عيونناء وتطاردنا فى كل 
مكان.. دعا تحاأول أن نشرب الكأس مرة وأحدة حتى ولو كان مرا . 
إئنا نمرت فى كل يوم حينما نلتقى.. ونتعذب.. ونفترق.. 

اذا لا نموت مرة واحدة.. ونفترق للاأبد ؟ 

قلت: من الخطأً أن يجمع الإنسان عمره فى سلة وأحدة.. فيعيش 
ساعة اللقاء» وأمأم عينيه شبح كثيب اسمة الغراق. . 

اا نفکر دائما فی نهايات الأشياء رغم أننا تعيش بداأيتها؟ 
هل لأننا شعوب تعشق أحزانها؟ أم لأنتا من كثرة ما اعتدنا الخوف 
أصبحتا نخاف علٰی کل شیء.. ومن آی شیء.. حتی اوقات سعادتنا 
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نخشى عليها من النهاية. . وتضيع منا وسط دواماأت الخوف والترقب.. 
اذا ل یعیش الانسأان حظته؟ بفكر فيها فقط.. ویعیشهھا پک مشأغره 
وأحأسيسه. 

واذا كنا نعرك للأقدار داثما احق فى تشكيل حياتدا وصياغة 
أعمارنا. . اذا لا تعطى للأقدار نفس احق حينما تحب؟ إننا لشعل 
الشسرارة ونخأقي النبران.. ونیداً اربق وتەخشى نها تسل . و شیش 
طظات السعادة و یسکننا شبح مجتون أسمه ازن 

أننى أفضل أن أعيش معك وأمرت فی کل يوم ألف مرة شوقا 
و جیا وسرأغعاً.. ل نى بدا أن أجد نفسيی بعيدا عنك حيتت ارت 
الأبدى.. والصمت أالدائم . 

نحن ناعکي.. وتشر . و نهرب وشجىء ولشتاق ولخخلش. . ورغم 
كل هذا العناقض المخيق فى مشاعرنا فإاننى أرى أن الحياة بك أجمل.. 
وأن العم معك أحلى.. وأن السعادة بيننا لها مذاق خاص لا يعرشه 
جد شیرتا 

الموت الحقيقى أن نهرب من أقدارنا.. وقدرى أن أحبك.. ولن 
اتر ف الزمان القبيح يخير ملامحنا ويسعبيع أحلامنا.. ويلقی بنا فى 
شواطئ الضياع.. 

قالت: ولكن ألنهاية قادمة.. فماذا نفعل حيدما نجد أنفسنا فى 
منتصف الطريق؛ وعلى كل منا أن بودع الآخر؟ 


س یار 


قلت: لو كنت أستطيع أن أعيش معك دقيقة وإاحدة أكشر قلن 
أترك هذه الدقيقة تضيع منى.. وإذا كان الفراق قدرنا.. فهو قدر كل 
الأشيأءء ولن نكون وحدنا ضحاياه لأن لكل شىء نهاية.. ومعنى قرارك 
هذا أن بقف كل منا ينحظر دوره فى الوت مأدامت نهابة الحياة طبيحة 
الكون ومصير البشر .. إننى أحبك اليوم ولا يبعنيئى غشدى.. لأننى 


أضمن بوضى .. + أضمن شف 


أنا على يقين من أتنى سأظل أحبك حتي آخر قطرة فی دمی.. 
ولكتنى للأسق الشديد.. أملك قلبى.. ولا ملك عسرى.. وإذا كائثت 
طبيعة الأشياء أن لكل شىء نهاية. فلا ينيغى أن تشغلنا النهايات عن 
البدايات.. وساعات الحرن عن ساعات الفرح.. وأيام الفراق عن أيام 
اللقا.. . 

أا أحيك اليسوم وهدا یکفینی لأننی لا أراهن على شىء لا 
أملكه. . وأا لا أملك الغد.. آتت إلآن بين يدى.. وأنا لك بکل ما فى 
أعماقى من نيض ومن مشاعر.. وهذا يكفينى فى هذه اللحظة.. 

قالت: أثت تريد اللحظة. . وأنا أريد العمر.. 

قلت؛ وأنا أعطيك ما أملك.. ولا أسسعطيع أن أسنيك با لا 


أملك. . اللحظة فى يدى فهى ملكى.. والعمر فى أبدي ألقدر.. وأنا لا 
أملك قدری.. نستطيع أن نبنى أحلاما كثيرة على امتداد زمان طويل.. 
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ولكنها ستبقى مجرد سطور فى ألهواء كتبنأها على سطح المياه.. قد 
نراها.. وقد تبقی فى أعماقنا مجرد أحلام زارتتا ورحلت.. 

الأحلام رحلة بحرية جميلة ولكنها رحلة بلا شاطى.. وأتا لا 
تعنينى نهاية الأشياء.. لا يعنينى متي يرسو اللاح على الشأطي؟ فقد 
يموت قبل أن يصل.. ولكن الذى يعئينى أن أعيش العم فى عينياف.. 
وأن تكون السماء صافيةء والموج هأدثا والرمأان جميلا.. فإذا وصلا 
إلى الشاطئ» وأمعد العمر بنا ستعيش زمانا أجمل.. وإذا لم نصل إلى 
الشاطي فيكفيدا أن الرحلة كائت جميلة.. حتی وان کائت بلا شطآن! 


من العبث أن يبيع الإتسان يومه من أجل زمان قأدم قد يجىء.. 
وقد لا يجىء.. ومن الفطاً أن نضح نهأية لأشواقنا؛ لأنتأ سوف نفترق 
يوما.. أنا الآن أملك إحساسى وأنا صادق فيه.. ولكننى لا أملك 
قدرى ولا عمرى.. من العدل أن نحاسب الإنسان على إحساسه.. ومن 
الظلم أن نحاسيه على فَذّره.. فهو قد يملك الإحساس ولكنه لا يملك 
العمر. 


س ب ل پا سس 


لمن تنعطى العمر؟ 


قالت: ماالذى غيرك منی؟. اراك أحیانا أبعد ما تکون.. ظلال 
كثيرة أخذت مكاأنها بيتناً.. وأصبحت أرأك بيدأ جدا.. فلم تعد ذلك 
الإئسان الذى أحبيته يوماً.. تغيرت فى كلامك فى طباعك.. حتی فی 
جنونك تخيرت. . كيف أستعيدك مرة أخرى؟. 

قلت: غیرتنی آشیاء کخيرة.. تکسرت فی أعماقی أيامنا 
الجميلة.. وذكرياتتا وأمانيتا.. والسيب فى كل هذا أنك إنسانة تسين 
أكشر من قناع.. وأنا لا أجيد لعبة الأقنعة فى الحب.. قالإنسان قد 
يمارس أحيانا لعبة الأقنعة فى حياأته العادية.. بينما يحاول أن يواجه 
تلك المراقف العناقضة مع الاس فيجامل أو يهاون أو يصمت.. ولكن 
من الصعب جدا أن نرتدى الأقنعة ونحن نحب.. ولقد رأيت على وجهك 
الوديع منذ عرفعك أكشر من قناع.. وجدتك العاشقة الهائمة.. والنمرة 
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المحمردة المشعرسة.. ورايت فى عسيئيك البريق الجميل.. والعناد 
البضبيض.. ورأيت فى يديك ذلك القفاز الحريرى الناعم وعليه بعض 
تقاط دما ولا أسشيعد أن يكون فى أرشيف أياملك أكثر من ضحية.. أنا 
لا أحب المرأة العى تجيد لعبة الأقتعة.. إنها تذكرنى بالحرباء التى تخبر 
لون جلدها حثى تلهم الفراشات اجميلة. 

قالت: ولکننى حاولت أن أعبيش معك بکل تناقضاتی.. فاا 
إنسانة متمردة بطبعى.. متقلية المزاج.. «صودية» فى حيأتى وبين 
التاس.. لا أستطيع أن أخفى ذلك . 

قلت؛ إنئى أحعرم تناقضات ألإنسان.. وصراحة المتخير.. وتحن 
بشر لا حالاتنا.. ولكتنى لا أحب أن أري على وجه من أحب قثأعا 
زاتفا يقول غير يعطى.. لا أحب أن أسمع كلمات جميلة وفى الأعماق 
رغبة فى الانشقاء. لا أحب أمرأة #جيد لعبة اللف والدوران ومن أين 
تنقض علی فریستها.۔ إندا قی الحب تسلم کل شی» لن نحپ.. نعطى 
العمر.. والحلم والشباب ولابد أن نضع الأشياء فى آماكنها حتى لا 
نندم.. لابد إن أشعر أثنى وضعت عمری فی مکان أمين.. وغرست 

حلمی فی أرض طيبة.. 

۰ من ألاطاً أن نغرس الأشجار فى أرض مالحة.. فمهبا كانت 
الشجرة جميلة وقوية فإن المح أقوى من كل أمجذور. 


NY 


اانا أشعر ماف انی 3 حب اصرأة: ولکننی أروض رة . 
وأنا لا أجيد التعامل مع الحيوانات المفحرسة. 
قالت: ولكنئى أحببحك. 
قلت: وأنا أيضا أحيبتك.. إلا أنغى أجد الآن تفسى فى غير 
مکاتی.. وأعغطى اأعسمر ن ر پبست کی هلا ألعطاء.. كان اجسساسی 
بالأمان أجمل ما أشعر به معك.. وقد خاصمنى هذا الإحساس.. أسواً 
الأشياء أن يتلفت الرجلل حوله وهي يعيش لحظة حب صصادقة.. وأنا 
قالت: هل نفشري؟.. 
قلت: لقد افحرقنا منذ زصان بعيد.. عندما تقطعت تلك اليوط 
الرقيقة التى جمعتنا.. وتوارت تلك الأحلام التى نسجناها بأجمل أيام 
العمر.. کل الذی پقی بیننا الآن شىء من الذكرى.. لقد أعتدت عليك 
کی اشيا ء کشيرة.. وأسراً الاأشيأء فی لحب سصادأته الجسغيرة أنتيى المع 
جز عزيز! من صمرتا.. وأنا أحاول الآن أن أتخلص من هذه الأشياء 
الصخيرة. 
ياصذیقتيی ئت أمراًة جميلة.. و حل يشا وة قيها الشمصاأر 
والظلال والجمال.. ولكن أشجارك الخضراء تخفى فرق أغصانها كثيرا 
من الخعابين! 
BH * ¥‏ 
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الرجل القناص 


قالت : انعشرت إلأن ظاهرة الرجل «القناص» والمرأة «المتريصة» 
وکلاهما یحاول أن يقتنص فرصة أو یحصل على ای شىء سريع.. تجد 
الرجل جالساً يحاول أن يرمى شياكه حول فريسته.. وتجد المرأة متريصة 
تحاول أن تلقى شباكها على ضحيتها.. وللأسف الشديد, إننا نشاهد 
ذلك بين مسحويات اقحصادية عالية من الشاس.. فماذا جرى للرجال 
والتساء.. وما هى أسباب مغل هذه الظواهر؟ 

قلت: حيشما يغيب ألحب الحقيقى يحاول الاتسان أيجاد بدائل 
سلوكية لكى يقنع نفسه بأنها نوع من الحب.. ولأن الحب أصبعح 
ضيفا عزيزاء ولأن هناك توعيات من الناس أعماها المال عن حقيقة 
مشاعرها فإن هسؤلاء يحأولون اسعبدال الأشياء.. فيتصورون أن 
ذلك حب. 
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والرجل القناص عادة رجل فقد الشقة فى تنقسه.. فهو رجل 
ضعیفب یحاول أن يبدو قویا.. وهو رجل مهتز یحاول أن يدو متماسکاء 
إنه نوع من اليشر يمارس حالة من حالات ألضياع اللذيذ.. وكذلك المرأة 
تحاول أن تحوض نفسها عن خسائر لا تعوض فتصور أن إحساس 
القناصة دإخلهاً يمحن أن بجعلها رأضية رغم أن سخطها الحشیقی علی 
تفسها وليس على الآخرين. 


والإنسان عادة يلجأ إلى مل حذه التصرفات فى مرحلة حرجة من 
العمر. . إنها المرحلة التي يخبو فيها البريق ويسافر ألحلم وتتساوى فيها 
الأشياء.. ولهذا يحاول أن يقتنص فرصة أو يعيش لحظة أو يشعر أنه 
مأزال مرغوباً فيه. 

والرجلل السوى لا يقيلى أن يكون قناصا.. لأن الحرأزن قى 
الشخصية والشقة بالنفس والإحساس بالكرأمة يجعله يرفض مثل هذا 
السلوك.. إن الإنسان السوى لا يحب للف أو ألدوران ويعتبر الوضوىح 
شيا أساسيا فى شخصيته وتكوينه.. وأةا كاتت الشعألب تحب الاف 
والدوران وتتلون وتنام وتصحو حتى تحصل على فريستها فإن الأسود 
تکون عاأدة وأضحة قى سلوکياتها عدأء وحباً. 


وكذلك الرأة الواثقة المعرنة لا تقبلى أن تلعب دور «ألحرباء» ألشى 
تجلس فی مکان بعيد وتلون جلدهاً وتنقض على فريستها.. وإذا كان 
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فى الحيوانات أنواح انتهازية ومتريصة فإن فى البشر أيضاأ توجد نفس 
الأنواع.. 

وألرجل القناص إنسان مكروه من الاآخرين.. أنه يساول أن يكون 
كبيرا رغم أنه يشعر فى أعماق أعماقه أته صغير جدا.. ويحاول أن 
ييدو صاحب خبرة وتجأراب وهو عادة إنسان ساذج سرقه العمر وضحكت 
عليه الأبام فحاول أن يعيش العمر فى غير أواثه وأن يجرب الأشياء 
فی شیر مواسمها. 


والمرآة القناصىة إنسائية تجساول أن ترى ضياأعها فى وجوه 
الاشرين. . إتها إنسأنة مهزومة ولكنهاأ اول آن ارس طقوس الانتصار 
فتشير حولها ضحكات الاخرين وسخريتهم. 

قالت: وكيف يعجنب الإانسأن ذلك كله؟ 

قلت: أن يى فى نفسه أولا.. وإلفقة فى النغس لا تعتى الغرور 
أو التعالى ولكتها تعئى أن يدرك الاإنسان قدر نفسه فيرفض أن يراها 
فى غير مكانها.. والقة فى النفس تجعل الإنسان معوازنا فى كل 
شىء.. ولهذا لا يقبل أن يسرق لحظة لأن مقياسه الحقيقى للأشياء هو 
الزمن.. وهو لا يقيلى أن يكون قناصا يلعهم فريسعه.. لأن الفارس 
الحقیقی لا يحب بدا أن یکون مجرد بهلران لکى يصل إلى غاياته. 

والرجل القناص رجل لا يعرف الحب لأن الحب الحقيقى لا يمكن 
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أبداً أن يكون فرصة عأبرة.. إته عمر طويل أجمل ما فيه المعرقة 
والإحساس والتواإصل.. 

ولهذا تنجد أعدادا كبيرة من الرجال الذين مسأرسيا اللعب 
البهلوانية يجلسون على رصيف الحياة.. الوجوه متعبة.. والتفوس 
ضائعة.. والقلوب عاجزة.. وتشذكر الرجل القناص دأخل كل وأحد متهم 
فشجد تاریخا طریلا من اخيرات لیس فيه ذکری واحدة یمکن أن یعود 
إليها الإنسان.. ولا يوجد مع الرجل القناص غير أطلال عمر ورصاصات 
فارغة وبندقية ملوئة بدماء الضحايا. . وقبلى هلأ كله تجد القلب الكسير 
الذي مات الإحساس فيه. 

وتحاول أن تراجع تأريخ الرجل القناص فلا تجد فى دفتر أيامه 
غير مجموعة انعصارات زائفة تذكرنا بشوار هذا الزمان.. الرجل القتاص 
يبدو غنيا ولكنه المفلس الحقيقى.. وييدو قويا وهو أضعف من ضعيف. . 
ویبدو صاحب تچرية وهو يذكرنا بصاحب محلات العطارة الذى يحاول أن 
يجد علاجا لكل الناس.. .رغم أنه عجز عن علاج تفسه.. 
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حكاية القلب المشاغخب 


لم يعد القلب يعمل انکسارات زماننا القاسى.. أصبح جبروت 
هذا الزمان أكبر من احتمال قلوينا وأعتف من قدرتنا على المقاومة.. 

أحاول أحيانا أن أهرب.. ولكن إلى أين.. وكيف.. ومتى؟ 
تساؤلات كشيرة تحاصر الإنسان؛ إذا حرب من العمل فكيف يهرب هن 
الشارع؟ وإذا هرب من الشأرع فكيف يهرب من سذأجة التليفزيرن. . 
وقیل عذا کله کیف پهرنب من تقسه؟! 

كنت أحيانا أتصور أن اليحد عن الأشياء هو أفضل الوسائل 
لعجنبها. . وبدأت أبععد.. أبععدت عن الناس أحيائا.. وعن أشياء كثيرة 
يمكن أن ترهقلى نفسيا.. ابتعدت عن مناطق كثيرة يسعى الجميع 
إليها.. ولكننى إكتشفت أن الداثرة أكبر بكثير ما أتصور. . تصورت أن 
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المستنقع هو ما أراه وأكتشفت أن حجم المستنقع الحقيقى هو ما لا أراه.. 

تصورت أن ما أراه بعينى من فساد الذمم والأخلاق هو أقصى 
ما وصلل إليه الحال.. وأكتشفت أن الفساد أكبر بكثير من قدرتى على 
الإدراك. 

وأسال ٹفسی» ماذا يقعل انسان کان قدره أن يحمل قليا ىعفا ` 
لا يستطيع مقاومة كل هذه الأشياء..؟ ماذا يفعل إنسان يحاول أن يبقى 
وأقفا بعد أن انحثى الجميع وأن يوأجه بعد أن هرب الجميع وأن يسيح 
ضد ألتيأر حتى ولو غرق؟.. 

فهل من الذكاء أن يغرق؟.. وهل من الفطنة أن يمرك القلب 
الضعيف لكل هذه الوجوه القبيحة؟.. وهل من السدل أن تحاول قعلبة 
اليحر مهما كان حجم لاء العذب بين أيدينا؟.. سوف يبقى المع محا 
حثى ولو جمعنا له أتهار الدنيا.. وسوف يبقى الفساأد قسادا حتى ولو 
عاد آلاف المصلحين مرة أخرى. 

فماذا أفعل مع قب يعاندنیى ویحملنی أكثر من طاقتى!. أآقول 
له أحيانا إنك لن تصلع الكون.. ولن تستطيع أن تغير الأشياأء كما 
ثخیلت. . وأرأه برد على وهو وأعن حزين إنك لن تستطيع معى صيرا.. 
وأقول له يا أيها القلب المشأغب العتيد ماذا يساوي الصبر وألدنيا 
رماد.. وأراه ینظر نحوی ویقول.. لا تطلب منى أن أشرب من بحار 
الملح.. قأنا لا أستطيع.. ويرهقنى قلبى معه.. 
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فى أحيان كثيرة أقصر فى واجبات كثيرة.. إذا رأيت صديقا 
مريضا لا يالغ إذا قلت إننى أمرض معه.. وإذا شاركت فى جنازة أعود 
منها وفی قلبی أحزان الدنيا.. وإذا سمعت خبراً سيشا أجد تلالا من 
الهموم على أنفاسى.: 


وأجد نفسى أحيانا هاربا من الثاس.. ولكئنى أهرب منهم 
إليهم.. وأهرب ااا صن جزني.. وأرأه يطاردنی.. مراثٹ شی یق أحارل 
أن أقرد على هذا الحزن.. وأعلن العصبان على قلیی.. وأھنی لو کان 
فی قلبی شىء من البلادة.. لو أئنى أستطعت إن أعيش مشل بقية خلى 
الله أترك الأشياء على حاألها.. 

أقرل لنفسى أحيانا إن هذا القلب أرحقنا جميعا.. ارهقنا حينما 
أحب. . وجدتاء شظايا تعناثر فوق بقايا الأيام! 

وأرهقنا حينما حمل هموم الدنيا وتصور أن العمر رسالة وأن 
إلحياة موقف لناً أو علينا. 

وأرهقنا جينما داعبته الأمانى ولم تعرك له إلا السراب.. ومازال 
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لحب .. بين العحمر .. واللمظهة 


قألت: ما الذى يؤكد قيمة معادن الناس؟ أحياناً نوأجه بعض 
الوجوه التى يخدعتا بريقها الزائف. وكلامها الممسول.. غجرى وراعها.. 
ونتعلق بها.. ثم نشف أن ما كان بين أيدينا لم يكن أكشر من 
سراب.. إن زمائدا يحمل أقنعة كثيرة ولذلك يحاأول الإنسان أن يكتشف 
معادن الناس حول ورغم الخبرات والتجارب جد أتفسنا في أحيان كثيرة 
وقد خدععنا المظاهر الخاذبة. 

قلت: لاشكف أن لعبة الأشنعة تجعل الإنسان بشعر داثسا 
بالخوف.. واذا کان الإنسان یخاف علی ماله وبیعه فکیف لا یخاف 
على مشاعره ؟.. نوأجه فى حيساتدا أشكالا متسعددة من الوجصوة: 
ولهذا نحاول دائماً أن نكتشف الجميل من القبيح.. وهذا يحتاج إلى 
أشيا ء كشيرة. . 
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وفى تقديرى أن الزمن من أهم العناصر الثى نستطيع من خلالها 
أن تدرك مشاعر الآخرين.. إن الزمن هو الجانب الوحيد القادر على 
تعرية الأشياء وكشف غموضها. 

هثاك أنسسان قادر علي أن يحب اليوم فقط؛ ولكته لا يضمن 
نفسه غدة.. وهتاك إنسان بخاص للأشيا ء مادامت أمامهء فأذا رحلت أو 
رحل عنھا انٹهی کل شىء.. وهناك إنسان بعطی إذا أخذ.. ولا پمكن 
أبدا أن يعطى لأنه يحب العطاء. 

ومشل عله النمأذج ألبشرية تصاأدفها فى حياتنا کل يوم.. و ذلك 
الاختيارات وأصدقها. . 
+ فرق کبیر بین إنسأن أحبه وأجدذه بجواری کی لیالی النس.. ولا 
أجده أبدأ فى حظة ضيق أو ساعة محنة. 
4 فرق کپہر بین انسان اعشاد أن یأخدذ منی کل شیء ولا یشعرنی 
للحظة آنه یرید أن یقدم لی آی شیء! 
ر فرق کبیر بین إنسان يذكرئى وأنا أمام عينيه؛ فإذا غيت يوما 
بحث عن وجه خر يملا الفرأاغ ويسد الحاجة. 
مناطق الاختبار وأختار الزمن عادة مقياسا.. رها أترك إنساتاً قحرة من 
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الزمن لكى أعرف إن كان سيحاول البحث عنى.. أم أنه وجد اليديل.. 
إأحأول أن أخخبر موأقفه معى» فإذا وجدت أن الأمور عنده سواء: 
أپتعذت فی صمت. 

إن الزمن هو المعيار الوحيد الذى أثق فى أحكامه خاصة فى 
منطقة المشأعر. 

وقى زمانناء ومع الزحام وتعدد الوجوه وأتساع اهتمامات الناس 
يحاول الإتسان أن ييحث عن وجه صادق وسط هذا الزحام الرأئف.. آنا 
لا أراهن أبذاً على الكلام الجميل.. والعبارات الأئيقة والصيسون 
اللامعة.. لأن هذه الأشياء تشبع لحظة من الوقت وسرعأن ما تذوب 
الأشياء ويتوارى البريق.. وبحاول الإنسان البحث عن بريق آخر.. وكلام 


خر 
وهؤلاء البالسون على مائدة الانعظأر دائماً تتكشف وجوههم 
الحقيقة أمام مقاييس الزمن. 


نحن لا نخلص إلا لن تحب.. ولا تتحمل إلا من تحب.. ولا 
لعطى دائماً إلا من نحب! ولهذا! إذا وجدنا هذه الأشيأء فى شخص أخُ؛ 
فعلينا أن ننتظر حتى تؤكد لتا العجرية أنه صادق فى مشاعره.. 
يستطيع الإنسان أن يدعى الحب لحظة,؛ ولكنه لا يسعطيع أبدأ أن يدعيه 
عمرا بأكمله. 

ياصديقتى.. الزمن هو الذى يكشف لنا مشاعر ألآخرين.. وهو 
أيضاً يكشف لنا عمق مشاعرنا. 
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أكذوبة العحمر الطويل 


قلت لهاء لو عادت ليلى.. لعمنيت أن أكون أنا المجثون. 
قالت: لاعادت ليلى.. ولا أنت المجنون. 
قلت: کان زمأنا جمبلا.. 


قالت: كأن زمأان تخلف.. خيمة.. وجمل وأيام فقر وحاجة .. ولا 
أعحقد أن هناك من بحب فقره أو حأجتة. 


قلت: كأن زمان راحة البال وألهدوء والقناعة. 
قالت: وماأذا 'نقصد براحة البال؟ هذا كلام فارغ. 
راحة الال أن تكون قاأدرا. 

أن تملك الأشياأء.. 
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أن تشعر بالأمان المادي والنفسى واخياتى.. 

أن تجد فى جيباكف ودغتر حساباتك وأرصدك ما يكفيك. 

آن تحقق رغباتك كما ترید.. 

أن تجد أحلامك بين يديك. إذا دخل الفقر من الباب عرب ألحب 
من الشباك. 

نحن الآن نعيش فى أزهى وأجمل عصور التاريخ.. وآنت رجلى 

قلت: سامح الله يأصديقتى. 

راحة البال عندي.. 

أن أقنع جا فی يدی.. وأ أنظر ما قى آیدی الأخرين. 

قد يكون مالدى قليلا .. ولكنه بالقناعة يصبح أكثر من 
الكشير وقد يكون معى الكشير .. ولكنه بالجشسع يصبح أقل من 
القليل. 

راحبة البال ياسيدتى أن أتام فى الهواء الطلق؛ ولاتحاصرنى 
أنفاس بقايا أجهزة التكييف وعادم السيارات واللوريات.. 

أن أضىء فى اليل شعة وحينة وأسمح على ضوئهاً آصرات 
العصافير العائدة إلى أغصانها.. وأن يعسلل ضوء الصبع إلى أعماقى 
فيیطهرنى ويغسل عنى هموم الرمن.. 
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ألا تحاصرنى أصوات الطاثرات. والسیارات والاترہيسات 
والمدافم؛ وصرخات المسجونين؛ والكتل الخرسانية التي تخنق كل 
الأشياء حولى. 


راحة البال أن أرى السعادة فى عیون حبیبتی: ,أله أفتح عیئی 
على أشلاء القتلى فى الصحف والعلیغزیونات التی تشعرتی أتنا نعيش 
عصر المذأبح الإنسائية.. 

راحة البال.. أن أقراً فى الصحف أن فقراء العالم قد شبعوا. 
وأن دكاكين الدمار أفلست وأغلقت أبرابهاء وأن تجار السلاح دخلوا 
مستشفى الأمراض العقلية. وأن العالم القبيح أدرك قيسة الجمال بعد 
رحلة عذاب طويلة.. 

إن مجنون ليلى كان محظوظا بحبه لليلى.. 

فقد يستلك الإنسان أرصدة الدنیا پبشعری بها العقارأت 
والمطارات والأراضى» ولا يستطيع شرأء قلب. قد يملك الإئنسان كل 
الأشياء ويعجر أن يمتلك قلب امرأة أحيهاء ولم تحبه؛ وأرادها وهی لا 
تريده» قما أجمل أن جتمع الإرادتان فى لحظة إحساس صادق تسأوى 
أرصدة الدنيا. . 

إن تعادلية « توفيق الحكيم» كانت على حق فلن نأخذ من الحياة 
إلا بعض الأشياء: ولن نسعطيع أبدا ومهما حاولنا أن نأخذ منها كل شىء. 
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TE‏ تعسضنا الال . و سلب متا السصة.. وتعطينا EH‏ وتلم 
متا الطمأنيشة.. وتعطبنا الحب وتأخذ ما الال ونشعر أثنا أغتى من كل 
أغدياء الأرض.. فالخب تاج على رعوس العسشساق لا يراه إلا من لم 
يعرقوا قلرة.. 

قالت: أنت تعيش فى زمان غير زماننا.. أنت لا تشعر بقيمة 
الأشياء التى بين يديك.. 

لا تشعر بقبمة الطائرة الى تخحصر الزمن. . 

لاتشعر بقيمة الطبيب ألذى ينق حياتك. 

لا تشعر بقيمة العليفون ألذى يوصلك فى كل لخظة من قحب هله 
كلها أشياء عظيمة خدمت الائسان وساعدت على راحته. 

قلت: أنا أحب مشلك كل هذه الأشياء؛ واععرف أنها خدمت 
الإنسان» وساعدت على راحته.. 

ولكن الطاترة تخحصر لتا الزن وصاً ختمشسرة فی أنطيران يضيعح 
منا على الأرض فى هموم بومية ومتاعب تأكل أيامنا. 

إننا نموت فى هذا العالم كل يوم آلف مرة.. 
فهى أيضا تلقى القنابل فوق رموستا فده أحلامتا وتغتال 
امانينا.. 
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إن الطبيب يعالج المرضى.. ولكن ماذا يفعل الطبيب فى أكوام 
ألهرموتات والأسمدة الضارة والكيماويات التى يضعها الإئسان فى 
الشجرة لتعطيه ثماراً أكثر حتى ولو كاتت هذه الثشمار نوعا من السموم 
البطيئة. 

وإذا کان العليفون الذى تتحدثين عنه يوصلنا چن تحب فى أى 
وقت نشاء. فإن الأشواق ياسيدتى لا تحجاح خرارة التليغون.. إن حرارة 
الليفون أحيانا تفقدنا حرارة الإحساس والمشاعر.. وأنا أقضل حرارة 
مشأعرى على حرارة تليفونك المرعوم. 

قالت: أنا لست ليلى. ولا أآتمنى أن أكون.. فأنا سعيدة بزماٹى 
أ عیشه کما حب 

قلت: وآنا لا أستطيع أن أكون المجنون.. ولا أملك إلا أن أعيش 
زمانى مثلك.. وأن أحبك كأرها.. 

قالت؛ تعپنی كارها. . آنا لا أريد حبك هذا.. 

أمأمى العشرات يرك فما أكخر الذين يتمنون حبى. . 

قات: رسيت پأصدیقشی کی اول امعان ۔ 


فأنا لا أريد امرأة أعطيها قلبى لتدركثى فى أرل مممطة قطار 


وتعطى قلبها لشخص أخر.. 
ووأعا يأ أكذوبة العمر الجميل. . 
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عضشدھا سجس .. 


قالت: أيهما فصل أن تحپ.. . وب 

قلت: شىء جمیل أن يشعر الانسان آنه محبرب من الثاس.. أن 
يجد حوله قلويا ترعاه.. أن يستريج إلى نفوس يطمثن إليها.. فالإنسان 
بطبعه وتکويته يحب أن يجد التاس حوله.. وما أجمل أن يجد التاس 
مشاعرهم ولیس بأجسادهم فقط. 

والإنسان أيضاً يشعر بقيمة أن يحب.. أن يجد نفسه فى إثسان 
آخر.. أن يستكمل دائرة مشاعره فيلوح فى الأفق ضوء خافت يعسلل 
إلى تفوسنا وتععلم سنه الأشواق والحنين والافعقاد والألم.. شىء عظيم 
أن يعسرف الإنسان طعم الحب.. حيث الانشماء والعطاء والمسدق 
والاكعفاء.. إنسان أحبه يملا حولى كل هذا الكون.. وأراه الناس 
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وإذا كأن من الهم أن يجد الانسان حوله قلوباً تحبه.. وأن يشعر 
ند بحب . فلابد أن يحب وییحب فی وقت واحد.. آکره الآشياء عندى 
هو مانسمیه بالحب من طرف واحد.. لأن الأصل فى ألحب أن يكون بين 
اثنين.. بين سالب وصوجب لكي تكون هتاك شرأرة.. بين قلب وقلب 
لکی تكون هناك مشاعر.. اما ما يسمى بالحب من طرف وأحد فهو 
يعنى أن يعطى الإئسان بلا مقايل.. أن يضىء للاخرين وييقى وحيدا 
فى ظلمة أيامه.. أن يعطى العمر والقلب بيتما هناك طرف آخر بعطى 
قلبه لشخص ثالٹث. 

وقد یری بعض الناس أن الحب من طرف وأحد من أرقى أتوأع 
المشاعر لأن الإلسان يعطى بلا مقابل.. وأنا أرى أن العطاء إلذى يقابل 
صمت وجحود يعرك فى الأعماق مرأرة.. 


ولذلك فأنا إرى أن الحب يجب أن يكون بين قلبين يشعر كل 
منهما باحتیاج شدید للآشر.. شخصان يذویان فى شخص وإاحد.. 
إرادتان تقحدان فى لحظة توحد كونية لا يعرف الإنسان حدود؟ لها.. 
بتجاوزان بها حدود الأشياء ويشعر كل منهما أنه خلق للأخر.. وأنهما 
إنسان واحد شاءت الأقدار أن ينشطر إلى جزءين.. 

فکیف بالله یکون ألائنسان سعدا وهو يحب إنساتاً آخر لا يعرف 
من شیا ورا کأن قلیه مشغولا جن يحب. 
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ألحب نوع من التكامل.. والشكامل يقىم على شخصين وليس 
علي شخص وأحد.. 

قالت: وهل معني ذلك أن يلغي الحب إرادة المحبين؟ 

قلت : من قال هذا ؟ فى اتحاد إرادة المجبسین ليست شىء 
جسدید يخرج منسه فهم صتسبادل بلا حرارات .. وإحسأاس مستواصل 
بلا كلام .. وتدفق فى المشاعر يلا حسابات .. يشعر كل منهما أنه 
پتحدث بلسان الآخر ویشهمه دون أن ينطق .. ويراه وبینهما آلاف 
الأميال.. 

ا لحب تأكيد لفردية الإنسان وليس إلغاء لها.. حينما أجد تفسى 
فی شخص آخر وآتوحد معه یزداد پقینی بالأشياء.. وتصیح إرادتى 
أكثر صلابةء وأحساس أكثر عمق . 

ما أجملى أن تتوحد المشاعر وتتفاعل لعصتع عالماً جديدا يجاوز 
حدود الفرد إلى آقاق أبعد وأوسع وأشمل.. وهذا هو الح 

قالت: ولکن الب أعمى.. 

قلت: هذا مشل ساذج.. لأن الانسان لا رى من يحب بعينه 
فقط.. حینما يحب الإئسان یشعر أن کل شیء فيه أصبح عیونا تری 
هذا الحبيب.. فأى العيون يحذب.. القلب.. أما العيون.. أم الكلام.. 
أم اللهفة أو الأشواق.. أم الألم؟.. كل جزء قى كيان الإنسان يرى من 
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یحپ.. فنحن لا نری آحبابنا بعیوننا فقط.. کل جزء فینا یری حیشما 


قالت: وهل يمكن أن "نخدعنا مشاعرتا فيسن نحب؟.. 


قلت: عأدة نعرك هذه الأشياء للزمن.. إن الزمن هو الاختيار 
الحقيقى فشأعر النأس.. هو اليزان الخساس الذى تعرق مله قيمة 
الأشياء بين أيدينا.. قد تخدعنا مشاعر طارئة أو لهفة زائغة أو ظة 
جثون عابرة.. ولكن هذه ا مشاعر سرعان ما تنزوى وترحل مل الضباب 
فى فصل الصيف.. تظهر الشمس قى السماء ويتساقط الضباب أمام 
حرارتها مشل أوراق الخريف.. أما ا لحب الحقيقى فهو أكبر من مشغيرات 
الزمن » ولذلك تقمضى الأيام تحملها حقائب الزمن وييقى ا لحب رغم أنف 
الأيام يحجسملتا فى كل الأماكن ويشاركنا كل الأزمنة.. قد تعبر على 
الإتمسان تزوة عساأبرة وهذا ليس حبسا.. ولكن الحب إحساس متكامل 
يصعب عليناً أن نطيق عليه قواعد التشريع.. ا لحب حالة تحعوى الإنسان 
تماما فلا یری فی الکون شيا كبر من يحب. 
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r + 4F #‏ 
طوهان ااانه 
قالت: كيف اكتفيت بأن تبنى الأحلام فى خيالك.. أجمل الأشياء 
أن يصيح ا محلم حقيقة. . وأنا لا أتصور أن أُری احلامی سرابا على وجه 
الأيام أطارده ويهرب مثى.. ما أقسى عذاب الشقس ونحن نجرى وراء 
أحلام تدرك آنتا لن نلقاها مهما طال بنا السفر.. 
قلت: لا أعتقد أن الإنسان يمكن أن يقنع بالحلم وحده ولايحاول 
أن يعرجمه إلى حقيقة.. أصعب الأشياء أن ترسم أحلامنا فرق الرمال 
وتجى» الأمواج لیحماي بعيدا.. ولهذا لابد أن يقعرن الم بالإرادة. . 
فاشلم بلا أرأدة وهم کییر.. وألارأدة با حلم واقح تقيل.. وكلاعا أو 
پنبغخی أن يبتعد عن الكّخر؛ إرأدة e‏ وخيال الإرادة. 
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ليس فيها ضمانات ولا إجراءات ولاروتين كل إنسان يستطيع أن يأخذ 
منها ما يتناسب مع إرادته وقدرته ورغبته فى الحياة.. 

والأحلام لا تحملنا على أكعافها؛ لعصل بنا إلى مانريد.. إننا 
نحملها فى قلويناء إردأة قوية وعزيسة ابشة.. ورغبة فى أقعحاأم 
المستحیل. 

ومن السهل جدا أن يملا الإنسان حقائب عمره بالأحلام الجميلة 
و یچلس على رصیق الأيام ويكعشف أنها غير قابلة للشراء أو ألبيم. . 
وأن الاس مع الوقت تهرب منه ومن أحلامه.. هؤلاء الكسالى ألذين 
يجلسون على الطرقات يحسولون الأحلام أو يييعوتها لا يستحقون جائرة 
الوصول إليها.. الأحلام تريد شسعويا قسوية وأناساً يحملون الحلم 

والإرادة. 

قالت: ومأذا عن أحلامك أنت؟ 

قلت: لا أنكر أتنى رسمت للناس أحلاما كثيرة.. وفتحت أمام 
عيونهم ألف طريق.. ولكن هذا لا يكفى.. يجب أن آجد لديهم الرغبة 
الصادقة قى اقتحام المجهول وتحقيق الحثم. 

أم أحلامى قأنا أعرف نفسيى.. مئذ سنوات بعيدة اتفقنا على 
مجموعة أشياء.. فاخترت أحلامى حلما حلما.. ولم أحأول أيدا أن 
أخعار حلما غریبا علی قدراتی وخیالی وإرادتی؛ ولھذا عشت قرییا من 
أحلامى.. ولا يعنينى بريق سلطة.. فلم أحلم بها يوما.. واکتفيت بأن 
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کون سلطانا على نشسی وأنْ آمارس قوتی علی رغباتی ولیس علی 
رقاب الأخرين. 

لا یعنینی بریق الال إلا ا یکضینى ولهذا قنعت ها عندى. لا 
بعنینی بریق زائف لأنلى دائما أحاول أن أبحث عما وراء الأشيساء . 
فإذا رأيت إنسانا طويل القامة نظرت تحت قدميه.. وأذا رأيت بريقا 
ميهرا حاولت أن أتفحص معاله.. قما أكثر الأقنعة فى حيائنا وما أكثر ' 
الأقزام العمالقة. 

وأتا لدى يقين أن قيمخنا مهما اختدلت مقاييس الأشياء سعظل 
فى أنفسنا ولیست فى مقاعد نجس عليها.. وأن غتانا قى مواهبنا.. 
وأحلامنا فى قدرتنا. 

يجب إن يكون الإنسأان نفسه حتى لو رفضه العألم كله.. فماذا 
بفيدنى إذاأ حاولت أن أرطى العالم وأخسر نقسى.. 

کانت أحلامى دائما آلا أضلل تفسى فأعرف قدرها دون بخس أو 
زيادة.. وينفس المقاييس أعرف أقدار الآخرين فلا أعطى الناس أكعر ا 
بستحقون ولا أيخسهم أشيا ءهم. 

من هنا تحاملت مع آحلامی؛ قد تبدو قليلة ولکنها تکفینی.. 
وقد تبدو خأرج سياق الزمن الذى نحياه ولكنها تعئينى.. أفضل عندى 
أن نام وحيدا مع لمیر مرتاح.. من أن نام وسط ضجیح مزیف آخقی 
فيه أخطائى وخطايا الآخرين. 

س وإ 


أفضل عندى أن أقول كلمة حق حتى لو أغضبت» من أن أقول 
كلمة زيف ترضى الآخرين وأخسر معها نغسى. 
) ولکتنى أشعر الآن بإفلاس شديد ولهذا أحاول أن أحافظ على ما 
بقى من العمر والأحلام واليشر. 

حينما نظر للأيام أجد الزمان يسرقنى.. ولهذا أحاول أن أخبئ 
أرصدتى من الأحلام حتى لا يسرقها الزمان منى. 

حیئما أنظر إلى من بقی معی من التاس» أشعر بإفلاس شديد 
ولكتنى أقول لتفسى صديق وإحد صادق أفضل م آلف صديق مزيف. 
يستطيع الإنسان الآن أن يجمع حوله آلاف البشر ولكنه لايرى فيه 
جميعا وجها صحيحا.. كلها أقنعة تصملها وجوه.. وى كل ساعة ترى 
قوق الوجه ألف قناع.. وتختار بينك وبين تفسك أى الوجوه قصدق.. 
وأى الأقنعة تعرف. 

ول" ببقى لك وسط هذا الضجيج شىء غير نفسك.. جاول أن 
تنجو بها وسط طوفان الأقثعة وإذا جوت بنفسك مجرت بأحلامك. وأا 
جوت بأحلامك نجوت بعمرك. . وإذا غجوت بالعمر فى هذا الزمان فهذا 
أجمل الأشياء.. 

إياك أن يخدعك طوفان الأقنعة. 
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كلما شاحدت زجأجة عطر رأيت فيها إنسانة. . لأن البشر يشبهون 
تماما أنواع العطور.. هناك عطر رخيص مشير وكاذب.. وهنا إنسان 
بحمل تفس الصفات.. تراه دجالا یثیر حوله الغبار فی کل شىء رغم أن 
فی أعماقه مسحات وأسعة من القبح وألزيف والكذب.. 


وأرخص أنواع العطور أكشرها إثارة.. هناك عطر رخيص.» ما إن 
ينطاق فی الهو| ء حى يملا الكون ضجيجا.. بعد دقائق تحارل ان تحت 
عن أی شی ء بق منة.۔ FF‏ جد غير الرمأد.. 


وهذا العطر الرخيص يشبة بعض التاس.. أحيانا يقابئك شخص 
ما تبهرك كلماته.. وتشيرك آراؤه .. وتحلق معه فى آفاق واسعة من 
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أسطوانة محفوظة.. يرددها صأحبها مغل البيغاء. ولو حأولت أن تقاطعه 
و تجادله أو تستفسر عن شىء ی بقول اکتشفت حجم جهله وأدذعاثة. 


وكان لتا أصدقاء لعبوا يروما فى السيرك السياسى وكنت تحاول 
أن تناقش أحدا منهم فى قضية ما ولا تجد غير كلام محفوظ يشيرك 
بخياله.. ولكن إذ حاولت أن تناقش هذا الكلام اكعشغفت أنه مجرد 
شعارات یرددها صاحبها پوعی ویدون وعی. 


وكما أن فى العطور ألواعاً مريفة مغل الناس تماما.. تجد أيضا 
أثواعا نادرة أصيلة بيقى تأئيرها فى أعماق الإنسان.. هناك أنوأع من 
العطر تبقى معك أياماً.. وتعبدك أحيانا إلى أشيأء نسيتها.. بعض 
أنوأع العطر يعيد لك صور ألمأضى ويجسدها فى عينيك.. ويشحول 
العطر إلى إنسأن.. وترى فى الإنسان عصرا.. وثرى فى العسر ئبض 
الحياة وجمال الكون وصفاء الزمن.. ۰ 

والعطور الئادرة أقوى من الزمن.. لأنها تبقى.. كذلاك البشر .. 
قفالإنسان الصادق المخلص الأمين يظل أكبر من إغرا ات الزيف والدجل 
الرخيص. 

ولهذا یبقی رافعا قامته فی کل شیء.. فی فکره وسلوکه 
ومواقفه.. أحياناً تذكر حبيبا وٹری إنساتا عريرا إذا تدققت حولك رياح 
عطره.. ويعض الئاس لا يغير أنواع عطره أبدا.. لأنها تحولت مع الأيام 
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إلى جزء من شخصيته.. وهتأك من يسشخدم العطر كما يستخدم أى 
شیء فتری معه کل یوم توعاً جدیدا. 

وشخصية الإنسان تظهر فى أنواع عطره.. الأفاقون والكاذبون 
والآكالون على كل الموائد تجد حولهم عشرات الأنوأع من العطورء إنهم 
'يحأولون إخغاء روأئحهم الكريهة وسط تلال من الروائح الكاذبة.. ولكن 
رائحتهم تكون دأئما أقوى من كل محاولات الكذب.. إنها تطغى على 
كل شىء وتظهر الحقيقة واضحة رغم كل المحاولات. 

ويجلس الواحد من هؤلاء وأمامه عشرأت من زجاجات العطر 
وبحاول أن يهرب فيها.. ولكن رأئحته الحقيقة تطارده.. ويعض الناس 
الأصلاء بحتفظ أنفسه بزجاجة عطر من نوع واحد.. إنه يحب 
الخصوصية فى كل شىء.. ولهذا لايرى نفسه إلا فى مرآة وأحدة.. 
ولايرى نقسه إلا وجها واحدا.. لهذا يرفض أن يزيف نفسه تحت أى 
إغر|ء.. 

وهؤلاء الأصلاء الأنقياء لا يحبون ضجيج ألأشياء.. إنه يكتفى 
فى الحب باصرأًة وأحدة.. ویکتفی بالسعادة فی شیء واحد یری فیه 
نفسه.. ویکتفی بالال الحال حعی ولو کان قلیلاً.. ویکتغی بالبیت 
الصغير مادام نظيفاً.. ويكتفى بالعمر القليل مادام مثمرا.. ويكتغى 
بمشاعره الصادقة ولو كانت بسيطة عن قصور ألزيف وألادعاء.. ولهدا 
يسنخدم عطراً واحدا.. 
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وذ كأتت زجاجة العطر حصاأد عشرات الزهور فأن حصاد عر 
الإنسان أيام قليلة يعيش عليها.. هذا العمر الطويل لا يبقى منه فى 
داخلنا إلا مجموعة ذکریات تأخذ مکاتها فى قلرينا ولا ترحل. 

وعندما أجد أمأمى زجاجة عطر أحاول أن أسترجع تاريخها.. كم 
عدد الرهور الى نرفت دماأءها لعملاً هذه الرجاجة؟ وكم ينرف الإنسان ‏ 
أحياذا من دمائه ويعطى أجمل سنوات العمر من أجل حلم أو موقف أو 
حيسيبة. . الإتسأان زجاجة عطر بشرية.. وزجأجة العطر إنسأان يحمل 
قلياً.. وكلاهماء العطر والإتسانء له عمر مكتوب لن يعيش بعده لحظة 
TF‏ 

وأذا کان جبرأن يول إا إلناس سطور كيت لكن باء.. فأالحقيقة 
أن النأاس عطرر» لكن صنعت بدصاء. . فالعطر دماء زهور.. والعمسر 
دماء بشر.. ولهذا أحزن كثيرا كلما رأيت زجاجة عطر فارغة ملقاة على 
الرصيف.. أو رأيت إنساناً محمولا على الأعتاق. 
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مؤلقات الشاعر 
فاروق جویدة 


أوراق من حديقة اکتوبر «دیوان شعری ۱۹۷۶ . 

حبیبتی لا ترحلی «دیوان شعره الطبعة الأولی ۱۹۷۰۵ . 
امول مصر كيف ضاعت واقعصاد ». الطيعة الأولى-١۹۷١.‏ 
ويبقي ألحب «ديوأن شعر» الطبعة الأولى ۱۹۷¥ . 
وللأشرأق عودة «ديوأن شعر » الطبعة الأولی ۱۹۷۸ . 

فی عینيك عنوانی «دیوان شعر + الطبعة الأولی ۱۸۹۷۹ . 
الوزير العاشق و«مسرحية شعرية » الطبعة الأولی ۱۹۸۱ . 
بلاد السحر والخياأل « أدب رحلات» الطبعة الأولى 1۹۸١‏ 
داثما نت بقلبی «دیوان شعر» الطبحة الأولی ۱۹۸۱ . 
لأئى أحيك «دبران شعر» الطبعة الأولی ۱۹۸۲ . 

شىء سیبقی بیننا «دیوان شعره ٩۸٩۳‏ . 

طاوعئی قلہی فی النسیان «ديوان شعر» الطبعة الأرلی ۱۹۸٩‏ 
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لن أبيع العمر « ديران شعر » الطبعة الأولی ۹۹۸٩‏ . 
زمأن القهر علمثى « ديوأن شعر » الطبعة الأولى - 4 . 
كانت لتا أوطان « ديوأن شعر » الطبعة الأرلی ۱۹۹۱ . 
آخر ليالى الحم « ديوان شعر » الطبعة الأولی ۱۹۹۳ . 
قالت « خواطر نثربة » الطبعة الأولى .1۹4 . 

شباب فى الزمن الخطاً الطبعة الأولی ۱۹۹۲۴ . 

دما ء على ستأر الكعبة «مسرحية شعرية » الطبعة الأرلى .٠۱١۹۸۷‏ 
الخديوى « مسرحية شعرية » الطبعة الأولی ۱۹۹٤‏ . 
فاروق جويدة و« المجموعة ألكاملة 4 

ألف وجه للقمر « ديوأن شعر » الطبعة الأولی ١۹٩۹٩‏ 
عمر من ورق « خوأاطر نثرية » الطبعة الأولی ٠۹۹۷‏ 
قضايا ساخدة جدا الطبعة الأول ۹۹۷ 

ليس للحب أران~ الطيعة الأرلی .١۹۹۷‏ 
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کضشرس 
الموضوع 
شهدا ء اصن الردیء بب 
آپریاء .. ولکن غریا * سسس س 
تی لتس س رر barteri maman‏ 
شل الد کری .۔ حياتة ١‏ مس پیم د دري 
صورسیکی الأقدام ایی ویرت ایو یی ررم ورو یوو ر یر یی manan teremqmpnri‏ 
الب واتكسار ألإارادة سسس Sarees remeron st‏ 
وار فاد اتر | TT‏ 
هايا رصن أليحيل س eat‏ 


جو 
FH‏ 
هل ا طریقی ت لاخادصس rar Fh Fah lH I Ff pir irf Bifirim E HH PE rie eel E FEL 1 Sr rH HC‏ 
کا تا 1 
o 1 e a ek lı e a A HS FLL risk Fa pF pg HEP FA} pl ka | =‏ 1د wl garb ria Ih LH FHF HS PEE Fg gp a al‏ 


TT TT E E I o Ia mi 


TL FF oh FH HLF r HI 


لحي .. فى زم الوت سس 
الزن ؟ 
لھا ہے صر enamine maman Jl‏ 
عدو الیم سس 
عثدها لسري من العم .. یوما essere amram mint mrt‏ 
وییقی الیب و ألطريق جیه gang satan He GEN‏ 


ama Hm E La Fatt EEK HF FHF RF Hild li iF IPT FPF lii} 


ایا اسای ایی سی اا ا ایر یی ای ااا ییا او ر ا یک ایی اا اا اا ا اا ا 
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حن يجىء الحب لا يستأذن أجدا ولا يطلب 
تصسریجا بالدخول .. إنه لا یعرف حوازات 
المسفر .. ولا غرف التفتيش .. ولا بوابات 
الحراسة .. وقد يعيش الانسأن عمرا كاملا ولا 
دهبش تحظة حب صسادقة :. قالحب هو الضيضف 
الوحيد الذى يد خل أعماقا بدون طقوس أو 
سۋال. 

ولكن الحب شى زهساتشتا تغ يسرت أشكاله : 
فاللحظات اأعابرة والمشاعر الطائشة والمرأهةة 
اللتأآخرة يسمونها حبا .. رغم آن الحب هو 
الشىء ألوحيد ألذى لا يحتاح لأی مسميات لأذه 
أكبر من كل ألأسماء. 
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